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 . ٢٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال 

 . أقر جدول الأعمال 
  الصراعات المسلحةحماية المدنيين في 

تقريـــر الأمـــين العـــام إلى مجلـــس الأمـــن عـــن حمايـــة  
 )S/2004/431(الصراعات المسلحة المدنيين في 

أود أن أبلغ المجلس بأنني     ): تكلم بالانكليزية (الرئيس   
الأرجنـــتين، إكـــوادور، أوغنـــدا،   تلقيـــت رســـائل مـــن ممثلـــي 

يرلندا، الجمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيـا،     أأوكرانيا،  
يجـــــي، كنـــــدا، كـــــوت ديفـــــوار، كولومبيـــــا، فسويســـــرا، 

صـــر، المكســـيك، ميانمـــار، النـــرويج، ليختنشـــتاين، ماليزيـــا، م
يطلبـون فيهـا دعـوتهم إلى الاشـتراك في مناقشـة       نيبال، اليابـان،    

وجريـاً علـى الممارسـة      . البند المدرج في جدول أعمـال المجلـس       
ــثلين إلى      ــؤلاء الممـ ــوة هـ ــس، دعـ ــة المجلـ ــزم، بموافقـ ــة أعتـ المتبعـ
الاشتراك في المناقشة دون أن يكون لهم حـق التصـويت، وفقـاً             

ــادة   للأ ــاق والمـ ــلة مـــن الميثـ ــام ذات الصـ ــام ٣٧حكـ  مـــن النظـ
 . الداخلي المؤقت للمجلس

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، شــغل ممثلــو البلــدان         

 .المذكورة آنفاً المقاعد المخصصة لهم في قاعة المجلس
وفقــا للتفــاهم الــذي تم ): تكلــم بالانكليزيــة(الــرئيس  

ــه   في مشــاورات المجلــس الســابقة، وإن لم يعتــرض   التوصــل إلي
أحد، سأعتبر أن مجلس الأمن يوافق على دعـوة وكيـل الأمـين             
العام للشـؤون الإنسـانية ومنسـق عمليـات الإغاثـة في حـالات              

 من النظـام    ٣٩الطوارئ السيد يان إغلند، وفقا لأحكام المادة        
 .الداخلي المؤقت

 .اولة المجلسأدعو السيد إغلند إلى شغل مقعد على ط 

ــدرج في     ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ
ــال ــدول الأعمـ ــاهم الـــذي تم   . جـ ــا للتفـ ــد المجلـــس وفقـ وينعقـ

 .التوصل إليه في مشاوراته السابقة
 الـتي   S/2004/431معروض على أعضاء المجلس الوثيقة       

تتضـمن تقريـر الأمـين العـام عـن حمايـة المـدنيين في الصـراعات         
 .المسلحة
فقـــا للتفـــاهم الـــذي تم التوصـــل إليـــه بـــين أعضـــاء وو 

المجلس، أود أن أذكّـر جميـع المـتكلمين بوجـوب قصـر بيانـاتهم               
على مدة لا تتجاوز خمس دقائق بغية تمكين المجلس مـن القيـام             

ويرجــى مــن الوفــود الــتي تعتــزم  . بأعمالــه علــى وجــه الســرعة 
ضـاء  الإدلاء ببيانات مطولة أن تعمم نصوص بياناتها علـى الأع         

 .وأن تكتفي بنسخة مختصرة عند التكلم في القاعة
وفي إطــار التــدابير الأخــرى لاســتغلال الوقــت المتــاح    

على النحو الأمثل، وبغية إفساح المجال أمـام أكـبر عـدد ممكـن              
من الوفود للتكلم، لـن أدعـو المـتكلمين كـلا بمفـرده إلى شـغل                

ــودة إلى مقاعــده     ــة المجلــس ولا إلى الع ــى طاول م في مقاعــد عل
ــه سيصـــطحب   . القاعـــة ــدما يـــدلي أحـــد المـــتكلمين ببيانـ وعنـ

مسؤول قاعة المـؤتمرات المـتكلم التـالي علـى القائمـة إلى مقعـد               
 .حول طاولة المجلس

ــن       ــة م ــة إعلامي ــذه الجلســة، سنســتمع إلى إحاط في ه
السيد يان إغلند وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسـق          

والآن أعطــي الكلمــة . واريعمليــات الإغاثــة في حــالات الط ــ
لوكيـــل الأمـــين العـــام للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق عمليـــات  

 .الإغاثة في حالات الطوارئ
أشـكركم، سـيدي    ): تكلم بالانكليزية  (السيد إغلند  

الــرئيس، علــى إتاحــة الفرصــة لي كــي أقــدم هــذه الإحاطــة        
ــراعات    ـــن في الصــ ــة المدنييــ ــة للمجلــــس عــــن حمايــ الإعلاميــ

 .المسلحة
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ــة   إن ال  ــا في حمايـ ــا جماعيـ ــرة لإخفاقنـ ـــرى العاشـ ذكــــ
 أعزل مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن المـوت              ٨٠٠ ٠٠٠

ــا علــى     ــا شــعورا بالقشــعريرة يحفزن بصــورة وحشــية تبعــث فين
ــدنيين       ــات الســكان الم ــة مجموع ــتفكير في ســبل تحســين حماي ال

 .الضعفاء في خضم الأزمات وبعدها مباشرة
ذ السـنوات الـتي انقضـت       لقد ظل المدنيون العـزل، من ـ      

ــة في روانـــدا، يقعـــون ضـــحايا    علـــى أعمـــال الإبـــادة الجماعيـ
ــان     الصــراعات، حيــث تســتهدفهم عــن عمــد في معظــم الأحي
أطراف الصراع الذين يسومونهم أشد أشكال العنـف وسـواها      

ولقـد كانـت وطـأة      . من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان     
وقـــد .  ملموســـةالصـــراعات الطويلـــة الأجـــل مـــدمِّرة بدرجـــة

وصفت الحالة في غرب أفريقيا بأنها أزمة حماية، نتيجـة تفشـي            
العنف الجنسي وسواه مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان وتجنيـد             
ــود المفروضــة علــى     الأطفــال للحــرب، وتهجــير الســكان والقي

 .وصول المساعدة الإنسانية
ــتفجيرات     ــد أدت الــ ــط، فقــ ــرق الأوســ ــا في الشــ أمــ

لصاروخية وسواها من الهجمـات علـى       الانتحارية والهجمات ا  
ــى      ــن القتل ــداد م ــاء الســكنية والمخيمــات إلى ســقوط أع الأحي

وإن بنـاء جـدار يختـرق       . والجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء    
الضـــفة الغربيـــة تترتـــب عليـــه آثـــار إنســـانية شـــديدة بالنســـبة  
للمــدنيين بفعــل فصــل المجموعــات الســكانية الفلســطينية عــن     

أمـــا في جمهوريـــة .  وخـــدماتها الاجتماعيـــةأراضـــيها وأشـــغالها
الكونغـــو الديمقراطيـــة، فقـــد أدى نشـــوب القتـــال مـــؤخرا في   
المنطقــة الشــرقية إلى زعزعــة الهــدوء الهــش الــذي نعــم بــه البلــد 
ــاقم    ــوام وإلى تفـ ــة أعـ ــبيا عقـــب صـــراع وحشـــي دام ثمانيـ نسـ

 .الأوضاع الإنسانية الخطيرة أصلا
واغل المتصـلة   ويرد ذكر هذا الشـاغل وسـواه مـن الش ـ          

بالحماية في التقرير الرابـع الـذي قدمـه الأمـين العـام إلى مجلـس                
الأمــن عــن حمايــة المـــدنيين في الصــراعات المســلحة، والـــذي      

إن . يشـــرفني هـــذا الصـــباح أن أعرضـــه علـــى أعضـــاء المجلـــس
التقرير الذي نحن بصدد عرضه على المجلس هـذا الصـباح ثمـرة             

لمتحــــدة ووكالاتهــــا مشــــاورات طويلــــة مــــع إدارات الأمــــم ا
وبرامجهـــا، وخاصـــة عـــن طريـــق فريـــق التنفيـــذ التـــابع للجنـــة  
ــدنيين في    ــة المــ ــانية والمعــــني بحمايــ ــؤون الإنســ ــة للشــ التنفيذيــ

ــلحة ــراعات المسـ ــاولتين   . الصـ ــيلة الطـ ــا حصـ ــو يـــبين أيضـ وهـ
المســتديرتين اللــتين عقــدتا في وقــت ســابق مــن هــذا العــام بــين  

دة ووكالاتهــا وبرامجهــا الــدول الأعضــاء وإدارات الأمــم المتح ــ
ولجنـــة الصـــليب الأحمـــر الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة  
الرئيســـية بشـــأن خطـــة النقـــاط العشـــر لحمايـــة المـــدنيين الـــتي  
عرضــــتُها أثنــــاء آخــــر إحاطــــة إعلاميــــة قدمتــــها في كــــانون 

وأود أن أشكـــــر حكــــومتي كنــــدا . ديســــمبر الماضــــي/الأول
 .ولتين المستديرتينوالنرويج على استضافتهما تينـــك الطا

ــن المســائل        ــد م ــاط العشــر تجســد العدي ــة النق إن خط
ــذكرة      ــوارد في الم ــة الأوســع ال ــة في إطــار الحماي الرئيســية المبين

وأود الآن . التفســيرية لحمايــة المــدنيين في الصــراعات المســلحة 
ــاء       ــغ الأعضـ ــر وأن أبلـ ــذا التقريـ ــر هـ ــض عناصـ ــز بعـ أن أوجـ

 .يع الأخيرةبالتطورات التي استجدت في الأساب
أولا، لـــدى العمـــل علـــى ضـــمان وصـــول المســـاعدة   

الإنســـانية إلى المـــدنيين المحتـــاجين إليهـــا، تتحمـــل الحكومـــات  
. المسؤولية الأولية عن توفير المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين       

ولا تقوم الأمم المتحدة بدورها ومسـؤولياتها الخاصـة في تـوفير            
ــة إلا إذا عج ــ  ــات أو أحجمــت  المســاعدة والحماي زت الحكوم

ونحن لا يمكننا القيام بذلك إذا حيل بيننـا وإمكانيـة           . عن ذلك 
الوصـــول إلى المجموعـــات الســـكانية المحتاجـــة وفي ظـــل تهديـــد 

 .سلامة موظفينا وأمنهم
ــة إلى محتاجيهــا     إن وصــول المســاعدة الإنســانية الدولي

 صــراعا في ٢٠يشــهد موانــع أو يصــطدم بعوائــق عديــدة في     
 ملايـين نسـمة في العـالم    ١٠وأعتقد أن ثمة . أنحاء العالممختلف  
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ــة الصــحية      ــاء والمــأوى والرعاي ممــن هــم بحاجــة إلى الغــذاء والم
 .وسبل الكفاف، لكننا عاجزون عن الوصول إليهم

ففــي منطقــة دار فــور الســودانية، نعــيش حاليــا ســباقا   
ــون شــخص مــن       ــو علــى الملي ــزمن لإنقــاذ مــا يرب يائســا مــع ال

ــدنيين  ــوائية   المـ ــروا بفعـــل ممارســـات العنـــف العشـ الـــذين هُجّـ
إننـا، كمجتمـع دولي،     . ويتهددهم حاليا خطر المجاعة والمـرض     

تأخرنــا في الاســتجابة لهــذه الأزمــة ولم يتســن لعــاملي الأغذيــة  
. التــابعين لنــا دخــول دار فــور إلا في الأســابيع القليلــة الأخــيرة 

نــا لا نــزال إننــا نحقــق تقــدما علــى صــعيد الغــذاء والمــأوى، لكن 
إننـا  . متخلفين في قطاعات أخرى إلى درجة تبعث على اليأس        

قد نحتاج إلى مسـاعدة المجلـس، وخصوصـا مـن حيـث تسـهيل               
إدخال معدات ضخ المياه والمرافق الصحية وسـواها مـن لـوازم            

ــالغ  . الإغاثــة الأساســية بخــلاف الأغذيــة  ويبعــث أيضــا علــى ب
دنيين في دار فـور،     قلقنا استمرار الهجمات الـتي تشـن علـى الم ـ         

ــاق         ــراف اتف ــه أط ــدت ب ــذي تعه ــزام ال ــن الالت ــرغم م ــى ال عل
انجامينــا لوقــف النــار للأغــراض الإنسانيــــــة بالامتنــــــــــاع عــن 
ممارســـة أي عمـــل مـــن أعمـــال العنـــف أو ســـوى ذلـــك مـــن  
الانتهاكات التي تطال مجموعات السـكان المـدنيين، ولا سـيما           

قيـــام الاتحـــاد الأفريقـــي وســـيكون . منـــهم النســـاء والأطفـــال
 لحقــوق الإنســان بنشــر مــراقبين أمــرا الأمــم المتحــدةومفوضــية 

 .حاسما لمراقبة الحالة
ولا يزال قلقي الثاني، وهو ضمان أمن موظفي المجـال           

للأمـم   من التحـديات الرئيسـية       للأمم المتحدة الإنساني التابعين   
هدت وش ـ.  ولشركائها العـاملين في الشـؤون الإنسـانية        المتحدة

 الماضــية تهديــدات مســتمرة واعتــداءات شــنيعة ١٨الأشــهر الـــ 
ضد موظفي المجال الإنسـاني في العديـد مـن حـالات الصـراع،              

 والشيشـان وكـوت ديفـوار والعـراق     أفغانسـتان بما في ذلك في     
ــودان    ــة والسـ ــطينية المحتلـ ــي الفلسـ ــا والأراضـ ــا تم . وليبريـ كمـ
ــورة   ــاني بصـ ــال الإنسـ ــاملين في المجـ ــتهداف العـ ــة في اسـ  خاصـ

الصــومال، حيــث قتــل خمســة مــوظفين مــن المنظمــات غــير         
 .الحكومية الدولية في الأشهر الستة الماضية

ويمكن أن يضطلع الزعماء الثقافيون والـدينيون بـدور          
مؤثر هام في حماية العمل الإنساني، وفي اتخاذ موقف قوي مـن     

ى حماية المـدنيين في الصـراع المسـلح وفي إدانـة الاعتـداءات عل ـ             
وشــهدنا في الأســبوعين الماضــيين . العــاملين في المجــال الإنســاني

ــل في        ــزعج المتمث ــاه الم ــى الاتج ــة عل ــن الأمثل ــدا م وحــدهما مزي
الاستخفاف الصـارخ بالمبـادئ الإنسـانية واسـتهداف العـاملين         

وفي . في المجــال الإنســاني عمــدا لأهــداف سياســية أو تكتيكيــة  
ــه/حزيــران ٢ في أفغانســتان ســة مــن العــاملين في  ، قتــل خميوني

المجال الإنساني من الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حـدود في           
ــتانكمـــين في شمـــال غـــرب   ــه/حزيـــران ٣وفي . أفغانسـ ، يونيـ

 عـاملا   ١٦قامت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان باحتجـاز            
وفي الأيــام الأخــيرة، تم  . في المجــال الإنســاني لمــدة ثلاثــة أيــام    

ــوظفين  ــى مـ ــداء علـ ــالات  الاعتـ ــابعين لوكـ ــدة  تـ ــم المتحـ  الأمـ
الإنســانية وشــركائها مــن المنظمــات غــير الحكوميــة في شــرقي  
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وتم تــدمير أو تخريــب مكاتبــهم 

 .ومعداتهم
وتــؤدي هــذه الأعمــال في نهايــة المطــاف، عــن طريــق    

 تفــاقم معانــاة إلىزيــادة عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية، 
 أجــلويعتــبر الوجــود الإنســاني المطــرد مــن  . دنيينالســكان المــ

توفير الحماية وتقديم المساعدة حيثما تمس الحاجة أمرا أساسـيا          
ولكـي تواصـل الوكـالات الإنسـانية عملـها          . لولايتنا الإنسانية 

 تعزيز النـهج الجماعيـة لتنسـيق الحمايـة          إلىبفعالية، فإننا نحتاج    
ءات علـى العـاملين     ويجب أن يتحمل مـرتكبي الاعتـدا      . والأمن

في المجال الإنساني مسـؤولية أعمـالهم علـى النحـو الـذي أكـده               
 .٢٠٠٣أغسطس / الصادر في آب١٥٠٢ مجلس الأمنقرار 

ويتمثل قلقي الثالث في ضـرورة تحسـين حمايـة النسـاء             
وفي كــوت ديفــوار وجمهوريــة . والأطفــال في الصــراع المســلح
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ل أوغنـدا وغيرهـا مـن       الكونغو الديمقراطية وهايتي وليبريا وشما    
ــن       ــك م ــزال العنــف الجنســي وغــير ذل حــالات الصــراع، لا ي
الانتــهاكات البغيضــة للغايــة لحقــوق الإنســان ترتكــب ضــد       

ولا يــزال الاغتصــاب   . النســاء والأطفــال علــى نطــاق مريــع    
ومـن النتـائج    . يستخدم كسـلاح وحشـي مـن أسـلحة الحـرب          

ــيروس      ــا الكــثيرون شــبح ف ــتي يواجهه ــة ال ــة للغاي  نقــص المرعب
). الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب    /المناعــة البشــرية 
 اغتصـاب النسـاء والأطفـال في العديـد مـن            إلىوتشير التقـارير    

وفي . القـــرى ومخيمـــات النـــازحين في دارفـــور بشـــكل منـــتظم
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، أدى العنـف الجنسـي الوحشـي           

ــاة النســاء والأطفــال   إلىمــرة أخــرى   ــدمير حي ــدلاع   ت ــاء ان أثن
وتــؤدي هــذه الجــرائم الفظيعــة، فضــلا عــن      . القتــال مــؤخرا 

 إلىالصدمة البدنية والنفسـية والعاطفيـة والاجتماعيـة المـدمرة،           
تقويض القيم الثقافية والعلاقات الاجتماعية ويمكـن أن تـؤدي          

وتمـس الحاجـة    .  تدمير الروابط التي تربط بين أفـراد المجتمـع         إلى
 .ثنائية تدابير حماية استإلى

وفي ظــل هــذه الظــروف مــن العنــف والأســى، يــتعين    
 أن يبـدوا سـلوكا      الأمـم المتحـدة   على حفاظ السلام ومـوظفي      

أما المسـألة المزعجـة جـدا والمتمثلـة في          . وتصرفا شخصيا مثاليا  
قيــام أفــراد مــرتبطين بــالأمم المتحــدة بالاســتغلال والاعتــداء       

ســلح فتقتضــي الجنســيين علــى النســاء والأطفــال في الصــراع الم
 إلىفهذه الأعمال تتسبب في ضـرر لا سـبيل     . اهتمامنا العاجل 

، والأهـم مـن ذلـك،       الأمـم المتحـدة   إصلاحه، لكل من صـورة      
وفي . لقدرتنا على خدمة وحماية المجتمعات التي مزقتها الحـرب        

 أكتــوبر/تشــرين الأول في الأمــين العــامأعقــاب صــدور نشــرة  
ة والحمايـــة علـــى الصـــعيد الماضـــي، بـــدأ تنفيـــذ تـــدابير الوقاي ـــ

ولكـي تكـون هـذه الجهـود فعالـة حقـا، تمـس الحاجـة                . الميداني
 تعزيزها بإجراءات معلنة تتخذها البلدان المسـاهمة بقـوات،          إلى

وإنــني . بمـا في ذلـك باتخـاذ تـدابير تأديبيــة ضـد الأفـراد المـذنبين       

 علـى أن يهيـب بالبلـدان المسـاهمة بقـوات            مجلس الأمـن  أشجع  
 .عاونا تاما في هذا الجهدأن تتعاون ت

ويتمثـــل قلقـــي الرابـــع في محنـــة اللاجـــئين والمشـــردين   
ــا مــن البشــر في جميــع أنحــاء العــالم   ٥٠ فوجــود. داخليــا  مليون

مشردين من منازلهم من جراء الصـراع هـو مـن أكثـر شـواغل               
ولقـــد شـــهدت في  . الحمايـــة الـــتي نواجههـــا حاليـــا إلحاحـــا    

ي يعيشـــه مليونـــان مـــن ، الفقـــر الـــذمـــايو/أيـــاركولومبيـــا في 
ولا تزال سلامتهم تتعـرض لمزيـد مـن الأخطـار مـن             . المشردين

جــراء تزايــد اســتخدام جماعــات المتمــردين للألغــام الأرضــية       
وانخفض عـدد المشـردين داخليـا في إنغوشـتيا في        . بصورة مثيرة 

ــن      ــاد الروســي في الســنوات الأخــيرة، م  إلى ٢٥٠ ٠٠٠الاتح
عندما يعود هـؤلاء المـدنيون      ورغم ذلك، فإنه    .  فرد ٥٠ ٠٠٠
ــة  إلى ــدة للحمايـ ــات جديـ ــأ احتياجـ ــان، تنشـ ــبر .  الشيشـ ويعتـ

ــردين     ــئين والمشـ ــات اللاجـ ــون في مخيمـ ــذين يعيشـ ــدنيون الـ المـ
وفي . داخليـا عرضــة للاعتــداء مـن جانــب الجماعــات المســلحة  

أواخــر الأســبوع الماضــي فقــط، شــن جــيش الــرب للمقاومــة    
ــذ   ين يعيشــون في مخــيم  هجومــا وحشــيا آخــر علــى المــدنيين ال

وهــذا هــو الهجــوم الرابــع . للمشــردين داخليــا في شمــال أوغنــدا
ــابيع،    ــدة أسـ ــا في غضـــون عـ ــردين داخليـ علـــى مخيمـــات المشـ

 شخصـا معظمهـم     ١٥٠وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتـل       
ــال   ــن النســاء والأطف ــداءات   . م ــذه الاعت ويجــب أن تتوقــف ه

إنــني أدعــو كمــا . المؤســفة الــتي يشــنها جــيش الــرب للمقاومــة
 مضاعفة جهودها لحماية المشـردين داخليـا        إلىحكومة أوغندا   

 السـعي لتحقيـق     أجلوغيرهم من المدنيين وأن تفعل المزيد من        
 إلىالمصـــالحة وإجـــراء الحـــوار الأمـــر الـــذي يمكـــن أن يـــؤدي   

تسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال الذين يتسببون حاليـا في          
 .معاناة بالغة

 إلىالبلـدان، تتسـلل العناصـر المسـلحة         وفي العديد من     
ــن    ــا مـ ــردين داخليـ ــئين والمشـ ــات اللاجـ ــلمخيمـ ــد أو أجـ  تجنيـ

ــكرية      ــراض عسـ ــال لأغـ ــاء والأطفـ ــال والنسـ ــاف الرجـ اختطـ
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وغيرها من الأغراض وسرقة الأغذية وغير ذلك مـن البضـائع،           
ــهم علــى تعــريض ســكان المخيمــات للخطــر     ولا يقتصــر عمل

تمعــات المحليــة المضــيفة     المجإلىفحســب، وإنمــا يتعــدى ذلــك    
 تشــويه إلىويــؤدي تســلل العناصــر المســلحة والمقــاتلين  . أيضــا

الطابع المدني للمخيمـات ويعـرض السـكان المـدنيين لمزيـد مـن              
ــة  ــوات المعاديـ ــات القـ ــال هجمـ ــذه  . احتمـ ــة هـ ــتعين معالجـ ويـ

ــزع      المشــكلة مــن خــلال التعــرف علــى المحــاربين وفصــلهم ون
الأمــم بلاغكــم أن مفوضــية  ويســرني إ. أســلحتهم واعتقــالهم 

 لشؤون اللاجئين عقـدت اجتماعـا للخـبراء في جنيـف            المتحدة
ــرة مــن  ــران ١١ إلى ٩في الفت ــه/حزي  بشــأن الحفــاظ علــى  يوني

ــدني والإنســاني للجــوء    ــابع الم ــذا    . الط ــق الخــبراء ه ــوم فري ويق
بوضع المعايير والمبادئ، وأهم شيء، الأدوات الـتي ستسـتخدم          

ــداني لم  ــدان المضــيفة وغيرهــا مــن   علــى الصــعيد المي ســاعدة البل
العناصــر الفاعلــة ذات الصــلة علــى تــدبير هــذه المســألة الأمنيــة  

 .الهامة والحساسة
ــائل المتصــلة بالامتثــال        ــق نقطــتي الخامســة بالمس وتتعل

ــاب   ــن العق ــلات م ــا    . والإف وتتســم الصــراعات المســلحة حالي
 وفي. حقــوق الإنســانبانتــهاكات القــانون الإنســاني الــدولي و 

معظم الصراعات حول العالم، يتواصل ارتكـاب هـذه الجـرائم           
 القضـاء ولا بـد    إلىولا بد من إحالة المـرتكبين       . بحصانة كاملة 

 .من ردع المرتكبين المحتملين
 بأهميــة تعزيــز مجلــس الأمــنومــن المشــجع أن يعتــرف  

وسـتعقد  . الإطار القانوني الـذي يشـكل أسـاس حمايـة المـدنيين           
 -واخــر هــذا العــام مناســبة للمعاهــدات      في أالأمــم المتحــدة 

 ســـتركز علـــى المعاهـــدات   - focus 2004  ٢٠٠٤تركيـــز 
ــدنيين     ــة المـ ــة بحمايـ ــراف المتعلقـ ــددة الأطـ وأود أن أردد . المتعـ

ــه    ــذي وجه ــداء ال ــام صــدى الن ــؤخرا الأمــين الع ــدول  إلى م ال
 للإعراب عن التزامها بالدور الرئيسـي الـذي تضـطلع      الأعضاء

في العلاقات الدوليـة وفي حمايـة المـدنيين عـن           به سيادة القانون    

 للتوقيــع علــى هــذه  ٢٠٠٤طريــق اغتنــام مناســبة تركيــز عــام   
 .المعاهدات أو الانضمام إليها

ــو حــالات الطــوارئ        ــذي يشــغلني ه ــر الأخــير ال الأم
ــية” ــتراتيجية    . “المنسـ ــات الاسـ ــية والأولويـ ــالح السياسـ فالمصـ

 إلى اسـتجابات    والأضواء التي تسلطها وسـائط الإعـلام تـؤدي        
. لا تتناســب مطلقــاً مــع الأزمــات الإنســانية والمتعلقــة بالحمايــة

ــر التجربــة أن تفــاوت التــدفقات للتمويــل الإنســاني في       وتظه
حالات الأزمـات المعقـدة يقـوض الحمايـة ويضـر بالمسـاعدات             

 .المقدمة لمن يحتاجونها من المدنيين
 ومن دواعي الأسـف أنـه كـثيراً مـا ينسـى أن المخـاطر          

ــى أشــدها في حــالات الطــوارئ      بالنســبة للمــدنيين تكــون عل
وعلــى ســبيل المثــال، مــا برحــت الصــومال خــارج       . المنســية

شاشــــات رادار المجتمــــع الــــدولي لمــــدة طويلــــة الآن، ولكــــن 
ــد خطــيرة    ــة في هــذا البل ــة بالحماي واســتمرار . الشــواغل المتعلق

. القتـــال الطـــائفي يوقـــع خســـائر يوميـــة في صـــفوف المـــدنيين 
صول إلى المجتمعات السكانية المحتاجـة يتزايـد تقييـده كمـا            والو

ــاة     ــد معان ــدفقات الأســلحة غــير المشــروعة تزي ــادة في ت أن الزي
 ١٣وقـد أوجـد انعـدام الإدارة علـى مـدى الــ           . المدنيين تفاقماً 

. عامــاً الأخــيرة فراغــاً مــن حيــث حمايــة المــدنيين في الصــومال   
وفي جمهوريــة  . والأمــر يســتلزم عمــلاً علــى الصــعيد الــدولي     

أفريقيا الوسطى، لا تـزال القيـود علـى سـبل الوصـول وانعـدام               
ــاً مــن النــاس مــن المســاعدات   ٢,٢المــوارد يحرمــان نحــو    مليون
وفي غينيــا، يحــول الافتقــار إلى المــوارد . اللازمــة لإنقــاذ حيــاتهم

ــدين     ــة للمشــردين والعائ ــوفير المســاعدة الإنســانية الفعال دون ت
وأشجع مجلس الأمن على النظـر في      .  المضيفة والمجتمعات المحلية 

الصــلات مــا بــين صــون الســلام والأمــن الــدوليين وبــين عــدم   
 .كفاية التمويل في بعض الأزمات

ــة مـــن      ــذه الدرجـ ــديات علـــى هـ ــا تحـ وحـــين تواجهنـ
الضخامة، من المهم الاعتراف بأن إحراز التقـدم يتوقـف علـى            



 

04-38694 7 
 

S/PV.4990  

 فتـرة السـنوات     وقد تم إحراز بعض التقـدم في      . التغير التدريجي 
الخمس منذ اتخذ مجلس الأمن قـراره الأول عـن حمايـة المـدنيين              

فجـرى توسـيع نطـاق ولايـات حفـظ        . في الصراعات المسـلحة   
واســتكملت . الســلام وأصــبح لهــا تركيــز أقــوى علــى الحمايــة 

هذه الولايات بعمليات أسرع لنشر قوات حفظ السـلام عنـد           
ق بالحمايـة ولاسـتعادة     الاقتضاء تجنباً لنشوب أزمـة فوريـة تتعل ـ       

ولنــا أن نطمــئن للجهــود الحقيقيــة الجــاري بــذلها علــى . النظــام
الصــــعيد الإقليمــــي مــــن أجــــل البــــدء في التصــــدي لحمايــــة   
ــيما في    ــدنيين، ولا سـ ــم مـــن المـ ــردين وغيرهـ الأشـــخاص المشـ

ويبـــذل الاتحــاد الأفريقـــي  . أفريقيــا، حيــث المشـــاكل خطــيرة   
ــدول غــرب أفريق   ــا جهــوداً متضــافرة  والجماعــة الاقتصــادية ل ي

ولا جدال في أن العمـل      . لإدراج هذه المسائل على نحو منتظم     
الذي تضطلع به الشراكة الجديدة مـن أجـل التنميـة في أفريقيـا            

وإضافة إلى ذلـك، كانـت اسـتجابة        . فيه تعزيز إضافي لعملهما   
العمليات الإنسانية لشواغل الحماية في الميدان واسعة النطـاق،         

ر السياسـات، ويوجـد الآن تنسـيق وتعـاون          وجرى تعزيـز إطـا    
 .أقوى فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة

ولكـن هـذا التقـدم لـيس كافيـاً علـى الإطـلاق مـا دام          
ــالات      ــحايا في حـ ــة الضـ ــكلون أغلبيـ ــون يشـ ــدنيون لا يزالـ المـ

فما زالت إقامـة ثقافـة الحمايـة الـتي يـدعو لهـا       . الصراع المسلح 
ويمثل مجلس الأمن آلية الأمم المتحـدة       . فاً بعيداً الأمين العام هد  

كمـا تقـوم    . الرئيسية لتعزيز السلام والأمن في أرجاء المعمـورة       
أوســـاط المجتمـــع الإنســـاني بخدمـــة الضـــحايا في حـــال غيـــاب  

فأدوارنا مترابطـة بدرجـة متشـابكة وجوهريـة         . السلام والأمن 
المجلـس  ولهذا السبب أعرب عن تقـديري للالتـزام الـذي أبـداه             

تجاه برنامج حماية المدنيين بإجرائـه حـواراً منتظمـاً بشـأن هـذه              
 .المسألة المتزايدة الأهمية

ــه     ــا في الوقــت ذات ــاء بشــأن  ويجــب علين أن نكــون أمن
ففــي شمـال أوغنـدا، أصــبح   . نحققـه وأمنــاء في حالـة الفشـل    مـا 

اســطة أطفــال آخــرين أســوأ اليــوم  خطــف الأطفــال وقتلــهم بو

ت آخر مرة في هذا الموضـوع أمـام المجلـس           كان حين تكلم   مما
ــة  . ديســمبر/في شــهر كــانون الأول  ــزداد الأزم ــور، ت وفي دارف

ويلـزم  . عمقاً بالنسبة لمئات الألوف من المدنيين يوماً بعـد يـوم          
أن نجد طرقاً أفضل لتوفير المساعدات الإنسـانية بشـكل سـريع            

ح وبكفـاءة أينمــا تشــتد حاجــة المـدنيين إليهــا، بمجــرد أن تســم  
 .الحالة الأمنية على أرض الواقع

ونــرى أن الوقــت مناســب لأن ينظــر المجلــس في اتخــاذ  
فقـد  . قرار آخـر بشـأن حمايـة المـدنيين في الصـراعات المسـلحة             

انقضــت أربــع ســنوات علــى إصــدار مجلــس الأمــن أحــدث        
ــه ــرار   . قرارات ــي أن نســتكمل الآن الق ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦وينبغ

ــة الـــتي    ــورات الهامـ ــدى  لكـــي يعكـــس التطـ ــدثت علـــى مـ حـ
السنوات الأربع الماضـية ويـدعم اتخـاذ تـدابير أخـرى لتحسـين               

ــة الصــراع المســلح    ــة المقدمــة للمــدنيين في أزمن ــورد . الحماي وي
. تقريــر الأمــين العــام عــدداً مــن التوصــيات تحقيقــاً لهــذه الغايــة 

ــديم         ــن تق ــا م ــأنها أن تمكنن ــن ش ــرى م ــتي ن ــدابير ال وتشــمل الت
بته تــوفير مزيــد مــن المعلومــات  المســاعدة للمجلــس في اســتجا 

ــبكير في     ــة والت ــة عــن المســائل الرئيســية المتعلقــة بالحماي المنهجي
الإبلاغ عن الحالات التي تدعو للقلق حتى يمكـن تـوفير الـدعم             

 .الإنساني والخاص بالحماية بقدر ما يمكن من الكفاءة
وتصــور الإبــادة الجماعيــة الــتي جــرت في روانــدا منــذ   

ساوي النتائج الوخيمة التي تترتب علـى        سنوات بشكل مأ   ١٠
فـلا بـديل    . فشل كل منا في التكلم بصـراحة وفي اتخـاذ إجـراء           

عن الاستعداد للتصرف إذا أردنا أن نتجاوز حلقـات الصـراع           
المســلح وأن نــوفر حيــاة خاليــة مــن العنــف والمعانــاة والخــوف   

 .للمدنيين من رجال ونساء وأطفال
ــوك    ــا(الســيد موت ــم ) (روماني ــةنبالاتكل أود ): كليزي

أولاً أن أهنــئكم يــا ســيدي وأن أهنــئ الرئاســة الفلبينيــة بعقــد   
كمـا  . هذه الجلسة في شأن ذي بالغ الأهمية في الوقـت الـراهن           
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 لإحاطتـه   إغلنـد نعرب عن تقـديرنا لوكيـل الأمـين العـام جـان             
 .الإعلامية المفيدة

وأود الإشــارة في هــذه المرحلــة إلى أن رومانيــا تعــرب  
يدها للبيان الذي سيدلي به السفير ريـان، ممثـل أيرلنـدا،            عن تأي 

 .نيابة عن الاتحاد الأوروبي
فهو يقدم لنـا   . ونعرب عن ترحيبنا بتقرير الأمين العام      

وهــو يحمــل . تمثــيلاً دقيقــاً للحالــة كمــا هــي علــى أرض الواقــع
تأكيـــداً لـــلأداء والتقـــدم المحـــرز في العمـــل الإنســـاني الـــذي       

لمتحدة وشركاؤها منذ تقرير الأمـين العـام        اضطلعت به الأمم ا   
ــائق الـــتي نحـــن   . الماضـــي ومـــن الواضـــح رغـــم ذلـــك أن الحقـ

وبـالرغم مـن أن حمايـة المـدنيين         . بصددها لا تزال مثيرة للقلـق     
ــا في مجلــس الأمــن،  في الصــراع المســلح هــي مــن صــميم    عملن

أن الحقائق وحـدها تـبرهن علـى حاجتنـا إلى أن نقـول وأن        إلا
 .دنفعل المزي
ولقــد أخــذ هــذا المجلــس نفســه بعــدد مــن الالتزامــات    

الهامة بحماية المدنيين في الصراع المسلح وحدد أولويات معينـة          
ورغــم ذلــك، . يجــري التصــدي لهــا في التقريــر المعــروض علينــا

 بهـــا لهـــذه ضـــطرون إلى تعـــديل الطـــرق الـــتي نتصـــدىفإننـــا م
نتعامـل  المشكلة بفعـل الـتغير الـدائم في شـكل الصـراعات الـتي               

فـالحرب غـير النظاميـة، الـتي تميـل إلى الحلـول محـل           . معها اليوم 
ــا في صــنع الســلام     الشــكل التقليــدي للصــراع، تتحــدى نهجن
ــلازم        ــد ال ــذل الجه ــن عــبء ب ــس الأم ــاتق مجل ــى ع ــي عل وتلق
للخروج بحلول جديـدة في كـل مـرة نتنـاول فيهـا جهـة فاعلـة                 

لجهـات  فظهـور ا  . جديدة وسلاحاً جديداً مـن أسـلحة الحـرب        
الفاعلــة غــير الحكوميــة، علــى ســبيل المثــال، يواجهنــا بخيــار        
ــوات للحــوار      صــعب، هــو أن الأمــم المتحــدة إمــا أن تفــتح قن
للـــدخول في مفاوضـــات بشـــأن المســـائل الإنســـانية، ومـــن ثم  
تضفي الشرعية على جماعات لهـا في بعـض الأحيـان مخططـات           

وإمـــا أن تبقـــي علـــى تباعـــدها، وبـــذا تتخلـــى عـــن ،خطـــيرة، 
 .إمكانية ممارسة ضغط إيجابي

ولعل أكثر الشواهد وحشية على تغير طبيعـة الصـراع     
أن المــــدنيين لم يعــــودوا مجــــرد ضــــحايا يقعــــون بالمصــــادفة      
للصراعات المسلحة، بـل أصـبحوا أهـدافاً مـن أهـداف الحـرب             

والأعمال من قبيل الإرهـاب والعنـف       . بل وأدوات من أدواتها   
ــاء والأ   ــد النسـ ــي المرتكـــب ضـ ــميرنا  الجنسـ ــدم ضـ ــال تصـ طفـ

الجمــاعي وتجعــل هــذا المجلــس في نهايــة المطــاف، بصــفته الجهــة  
الفاعلة المسؤولة عن صون السلام والأمـن الـدوليين، في حالـة             
ــة مجتمعــات      ــم في البحــث عــن طــرق أفضــل لحماي انخــراط دائ

عـلاوة علـى ذلـك، تواجهنـا مواقـف أصـبح          . السكان المـدنيين  
حـــدة والمـــوظفين غـــير    فيهـــا اســـتهداف مـــوظفي الأمـــم المت    

الحكــوميين العــاملين في الحقــل الإنســاني تحركــاً تكتيكيــاً يكثــر 
 .اللجوء إليه بواسطة الفصائل المشتبكة في صراعات

لمــــا كــــان حضــــور المنظمــــات الإنســــانية المتواصــــل   
ــرين       ــاطق الصــراع أم ــدنيين في من ــد إلى الم ــير المقي ووصــولها غ

ــاء أولئــك الم ــ   ــان لبق ــد  أساســيين في بعــض الأحي دنيين علــى قي
الحيـــاة فعلـــى المجلـــس أن يكفـــل أن أمـــن مـــوظفي المنظمـــات  
الإنسانية مكفول من قبل جميع الأطراف المتورطـة في الصـراع           

وننتهز هذه الفرصـة لنؤكـد مـرة أخـرى علـى الأهميـة              . المسلح
ــة   ــا لاتفاقي  المتعلقــة بســلامة مــوظفي الأمــم   ١٩٩٤الــتي نوليه

ــا    ــرتبطين به ــراد الم ــد ممكــن    . المتحــدة والأف ــنبذل كــل جه وس
 .لتوسيع تطبيقها ونطاق أحكامها

ــلام      ــراع إلى السـ ــن الصـ ــولات مـ ــة التحـ ــدى مراقبـ لـ
ــدة     ــر، نلاحـــظ نزعـــات جديـ ــراع إلى آخـ ــال مـــن صـ والانتقـ
ونصــــبح مــــدركين للاحتياجــــات الجديــــدة المتعلقــــة بحمايــــة 

وقد حددنا دائما التهديدات التي يواجههـا المـدنيون،         . المدنيين
ــر  ــة الأكثــ ــعفا خاصــ ــال  - ضــ ــاء والأطفــ ــجعنا - النســ  وشــ

ــة   ــات مناســبة   إالمحــاولات الرامي ــا -لى الوصــول إلى إجاب  غالب
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ويمثــل كــل .  لحمايتــهم- علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة  
صراع معلمـا هامـا علـى طريـق هـذه الجهـود ويعلمنـا دروسـا                 

 .ومن واجب المجلس أن يكيف استجابته وفقا لذلك. جديدة
. عايير والتحقق من حسن تنفيـذها     أولا، علينا تعزيز الم    

ويجب على مجلس الأمن أن يتحقـق مـن ممارسـة الضـغط علـى               
ــاق وقواعــد        ــام الميث ــا لأحك ــل تمام ــراف الصــراع حــتى تمتث أط
ومبــادئ القــانون الــدولي، خاصــة القــانون الــدولي الإنســاني       

تنفذ قـرارات   حتى  وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، و     
وعلـى المجلـس أن يـبرهن علـى      . فيـذا تامـا   المجلس ذات الصلة تن   

جراءات اللازمة في كل حالـة أدت       لإإرادته بأن يدين ويتخذ ا    
لى حرمــان المــدنيين مــن حــق الحمايــة إفيهــا خروقــات القــانون 

الأصــيل، وبــأن يضــمن أن تلــك الأعمــال يجــري التصــدي لهــا  
وينطبـق نفـس    . على النحـو الواجـب ولا تمـر مـن دون عقـاب            

ويجـب علـى مجلـس الأمـن        . ي الأمم المتحدة  الشيء على موظف  
ــوظفي   أأن يبقــى متيقظــا و  ن يتخــذ الإجــراءات لضــمان أن م

نسـاني لا يترلـون المزيـد مـن المعانـاة           لإالأمم المتحـدة في المجـال ا      
وإن ولايـــات المجلـــس لبعثـــات . بالمـــدنيين في منـــاطق الصـــراع

 حفظ السلام يجب أن تجسد الحد الأدنى لمعايير السلوك المعلـن          
مــــين العــــام لشــــهر تشــــرين    لأعنــــها بوضــــوح في نشــــرة ا  

 .(ST/SGB/2003/13) ٢٠٠٣أكتوبر /الأول

ثانيا، رغم أن المسؤولية عن حماية المواطنين تقـع علـى         
عاتق الدول، وأن عمل الأمـم المتحـدة عمـل تكـاملي لأعمـال        
تلـــك الـــدول، فـــإن الأمـــر متـــروك لمجلـــس الأمـــن إن أراد أن   

مات أو تعجز عن تحمل المسـؤولية     يتدخل عندما ترفض الحكو   
لا بــد لنــا مــن   . عــن حمايــة المــدنيين في الصــراعات المســلحة    

ولقـد ظلـت رومانيـا دائمـا مـن          . تكليف المجتمع الـدولي بـدور     
ــف المنظمــات       ــم المتحــدة بتكلي ــام الأم المناصــرين الأشــداء لقي
الإقليميــــة بــــالنظر في بنــــد جــــدول الأعمــــال هــــذا وكفالــــة  

 . رتبطة بهالاضطلاع بالمهام الم

وبغية تكييف استجابة المجلس بصورة أفضل مع البيئـة          
ــه بشــأن        ــول علي ــة يع ــام حماي ــاء نظ ــورة للصــراعات، وبن المتط
المواضــيع المرتبطــة بعمليــات نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة    
الإدماج والتأهيل، فضلا عن مشـاكل اللاجـئين والمشـردين في           

ــرى أن   ــا ن ــداخل والأســلحة الصــغيرة، فإنن  المجلــس يتوجــب  ال
ــدفع    ــه أن يفكــر في البعــد الإقليمــي في ــعلي لى إالأمم المتحــدة ب

. الانخــراط في تعــاون تبــادلي المنفعــة مــع المنظمــات الإقليميــة      
ورومانيا تريد بالتأكيد أن ترى تنسيقا أفضل وشراكة أحسـن          
بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليميــة بشــأن العــودة الآمنــة  

ي الـداخل وإعـادة إدمـاجهم في حالـة          ــن ف ـــــللاجئين والمشردي 
 .ما بعد الصراع التي تمر بها كوسوفو

مـدخلات  درك أن   وفي سعينا إلى الإجابة الصحيحة ن ـ      
الأمانــة العامــة جوهريــة لتحســين قــدرة المجلــس علــى التحليــل   

متنـــان للأمانـــة العامـــة علـــى لاوإننـــا نشـــعر با. وصـــنع القـــرار
ات إضــافية بشــأن  عملــها، ونرحــب بــأي مشــورة أو توصــي    

 .المسألة
أود بدايـة   ): تكلم بالإسـبانية  ) (شيلي(السيد ماكييرا    

أن أشــكركم، الســيد الــرئيس، ووفــد الفلــبين علــى عقــد هــذا  
 .الاجتماع الهام عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة

وأشكر أيضا السيد إغلند الـذي عـرض تقريـر الأمـين             
 عــن موضــوع يتســم بهــذا (S/2004/431) العــام الممتــاز الشــامل

 .القدر من الأهمية لعمل المجلس
مسألة حمايـة المـدنيين في الصـراع المسـلح واحـدة مـن               

أهم المسائل في جدول أعمال المجلـس بسـبب صـلتها الشـديدة             
والوثيقة بصـون السـلم والأمـن الـدوليين، ولأنهـا تـوفر السـلام               

 بما فـيهم    والأمن، بصورة مباشرة وغير مباشرة، لملايين الناس،      
ــة    ــراد كاف ــذين شــاءت  -الأطفــال والنســاء والمســنون والأف  ال

أقــدارهم أن يقعــوا ضــحايا شــتى أشــكال العنــف الــتي يتســبب  
 .فيها الصراع المسلح
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وكما جـاء في تقريـر الأمـين العـام الـذي عـرض علـى                 
المجلــس صــباح اليــوم، في فتــرة الخمــس ســنوات منــذ أن بــادر   

ع علـى المناقشـة، حصـل تقـدم         الأمين العام بطرح هذا الموضـو     
ــياغة    ــم وصـ ــبير في فهـ ــة ا  كـ ــة لمعالجـ ــة منهجيـ ــاكل طريقـ لمشـ

وإن التوصـــيات والأعـــراف  . والاحتياجـــات في هـــذا المجـــال  
والأدوات المتـــوفرة الآن، والـــتي تســـترعي الاهتمـــام الواجـــب  
وتقدم الحلول الواجبة، يأخذها مجلس الأمـن الآن في الحسـبان           

 .م الواردة في قراراتهفي ولايات عمليات حفظ السلا
ومــن النجاحــات الأكيــدة المحــرزة أثنــاء فتــرة الثمانيــة    

عشر شهرا، الـتي يغطيهـا التقريـر الرابـع للأمـين العـام، توسـيع                
ولايــات عمليــات حفــظ الســلام لــتمكين القــوات مــن تــوفير    

ــة للمــدنيين المعرضــين لتهديــد العنــف   وعــلاوة . الحمايــة الفعلي
لقوات بسرعة أكبر عندما يكـون      على ذلك، يمكن نشر تلك ا     

ــة وشــيكة أو لاســتعادة     ــا لتجنــب أزمــة حماي حضــورها مطلوب
ــة الاســتجابة    . النظــام وهــذه الإجــراءات تحســن ســرعة ونوعي

 .للأزمات، بفضل زيادة المساهمات المقدمة لتلك العمليات
وتتضمن النجاحات أيضا شيوع تفهم أوسـع وأعمـق          

ــة الـــتي  ــابع المـــؤلم المتواصـــل للحالـ ــدنيون في للطـ ــا المـ  يواجههـ
ولقد ذكـر تقريـر الأمـين العـام أن الخـبرة            . الصراعات المسلحة 

التأمل في تلـك المجـالات      قتضيان منا   المتراكمة والتفهم الأكبر ي   
وهـذا  . التي تقصر فيها التـدابير المتخـذة عـن الوفـاء بالحاجـات            

يظـــل تحـــديا عظيمـــا لمجلـــس الأمـــن في عملـــه في هـــذا المجـــال، 
 .انة العامة وأعضاء المنظمةوكذلك للأم

وفي ذلك الصدد ثمة جوانـب محـددة في التقريـر الـذي              
عرضه السيد إغلند تقتضي منا التشديد عليها بغية المساهمة في          
هـــذه المناقشـــة الهامـــة الـــتي تعـــود عليهـــا الاجتماعـــات، مثـــل  

 .الاجتماع الحالي، بفائدة جمة
 حمايـة  لا شك في أن تركيز اهتمام الأمم المتحدة على     

المدنيين في الصراع المسلح ينطوي على أوجه قـوة وضـعف في    

ــوة الكفــاح ضــد ممارســة     . نفــس الوقــت  ومــن بــين أوجــه الق
الإفـــلات مـــن العقـــاب عـــن طريـــق تأســـيس محـــاكم خاصـــة، 

وإن حســن . وبالدرجــة الأساســية، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة    
توقيـــت اللجـــوء إلى تلـــك الهيئـــات واتخـــاذ التـــدابير الأخـــرى  
الموصى بها من قبل مكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية يمكـن أن       

 .يكون مفيدا جدا في مكافحة الإفلات من العقاب
ومسألة أخـرى مهمـة هـي كيفيـة تشـجيع الجماعـات              

هــذه مســألة . المســلحة مــن غــير الــدول علــى تحمــل المســؤولية 
ــا معضــلة عويصــة     ــد وتفــرض علين ــة التعقي ــا  . بالغ ــنحن جميع ف

ينـدلع الصـراع فـإن الجهـات الفاعلـة مـن غـير              نعرف أنه حالما    
الــدول تتنصــل مــن مســؤولياتها وتتجاهــل واجباتهــا بموجــب       
ــة     ــهاكات منهجيـ ــبب في انتـ ــدولي وتتسـ ــاني الـ ــانون الإنسـ القـ
جســيمة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي وتقطــع    

 .الطريق على المساعدة الإنسانية
فقــد بــرهن . انلقــد أنجــز المجلــس الكــثير في هــذا الميــد  

علــى قدرتــه علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة وعلــى فعاليتــه في        
ولكــن أثنــاء الصــراع . معالجــة العواقــب الإنســانية للصــراعات 

ــدة  ــة معق ــر حال ــس، بتضــمينه بشــكل    .تظه ولا شــك أن المجل
مســـتمر مطالـــب محـــددة جـــدا في قراراتـــه الموجهـــة إلى تلـــك  

هنــاك حاجــة  بيــد أن . الجماعــات، يــدفع العمليــة إلى الأمــام   
 .واضحة إلى فعل المزيد

وفي نفس الوقت، كما لاحظ مكتب تنسيق الشؤون          
ن التفاعـل مـع تلـك الأطـراف الفاعلـة أسـفر عـن               إالإنسانية، ف 

ونحـن ننتظـر باهتمـام نتـائج عمـل الفريـق            . تحقيق نتائج مختلطة  
بين الوكالات المعني بأفضل الممارسـات بشـأن        المشترك  العامل  

تي مـا زالـت تشـكل التحـدي الرئيسـي للأمـم             تلك المسـألة، ال ـ   
ه ـن ـفي أ ولا شـك     .المتحدة فيما يتعلـق بتحسـين حمايـة المـدنيين         

زيـارات حسـنة التوقيـت مـن         - لا بد من تطوير تدابير أخرى     
جانب المنسق أو المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضـلا عـن           
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مبادرات أخـرى لا تنقـل اعترافـا أو شـرعية ولكنـها تسـهم في         
ــيض ــى     تخف ــدنيين أو تقضــي عل ــدات للســكان الم ــك  التهدي تل

 .التهديدات
ن ــ ــول المدنيي ـــ ــهم آخر نـراه هامـا هـو تح        موموضوع   

 فاعلـة في  أطـراف إلى إلى مقـاتلين أو    مـا   صراع  في  ضحايا  الأو  
ضـمانات  إن لم توجد    الصراع، وهو ما يمكن أن يحدث       نفس  
 أكثـر   أوأعظـم   وذلك مجال آخر يقتضـي إجـراء تحليـل          . كافية

ــوفر أساســا لتقــديم      ــة العامــة، ممــا ي تفصــيلا والنظــر مــن الأمان
 .عمل مجلس الأمن في ذلك المجالتحسين توصيات و

وسأختتم بياني بالتأكيد من جديد علـى دعـوة السـيد            
إغلند للمجلس إلى اتخاذ قرار في هذا الصدد، متابعة للقـرارين           

مــــن شــــأنه أن يعــــالج ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و) ١٩٩٩ (١٢٦٥
. ناصر الجديدة الواردة  في التقرير، كما ذكـر السـيد إغلنـد            الع

ويبــدو مــن المهــم أيضــا لمجلــس الأمــن أن يتخــذ تــدابير لتنفيــذ    
التزاماتــه الســابقة في مجــال حمايــة المــدنيين فيمــا يتعلــق بــالموارد  
اللازمــة وعلــى أســاس حالــة المــدنيين كمــا وصــفت في تقــارير  

 .زماتالأمين العام عن البلدان التي تمر بأ
على سـبيل  و. وربما ينظر المجلس في اتخاذ تدابير أخرى   

ــد   ــال، ق ــة أو مجموعــات الأصــدقاء   تضــطلع المث ــدان المهتم البل
بأعمـال متابعـة    المهتمة بحماية المـدنيين في الصـراعات المسـلحة          

 .لقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الصددل
كلـم  ت) (الولايات المتحدة الأمريكيـة    (السيد كننغهام  

شـكر  أأود أن   وإننا نرحب بتقرير الأمـين العـام،        ): نكليزيةلابا
وكيل الأمين العام إغلند علـى إحاطتـه الإعلاميـة الممتـازة الـتي              

ترســم صــورة مزعجــة نعلمهــا إنهــا . قــدمها صــباح هــذا اليــوم
 .جيدا

تشــكل حمايــة المــدنيين مــن الآثــار المــدمرة للصــراع        
وسـتكون  . الأمـم المتحـدة  المسلح أمرا أساسيا لمدركات ميثاق  

أعز رغباتنا أن يتمكن المجتمع الـدولي بشـكل أكثـر فعاليـة مـن               

. حماية المدنيين مـن الأخطـار الناشـئة مـن العمليـات العسـكرية             
ويقـوم  . وهناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحقيق ذلـك الهـدف          

ــدولي بتحســين جهــوده،    ــا نرحــب مــرة أخــرى   وإالمجتمــع ال نن
 .لعام في ذلك الصددبتقرير الأمين ا

قــد زودنــا الأمــين العــام ومكتــب تنســيق الشــؤون       ل 
الإنسانية بتقرير مرحلي مفيد عن الحالة الراهنة وبتوجيـه جيـد           

بيد أن الكثير لا يتوقف على مـا نقولـه          . نحو الطريق إلى الأمام   
أو نفعله هنا، وإنما علـى مـا تفعلـه الحكومـات لحمايـة شـعوبها                

 .ن يساعدواأرين ببالذات أو للسماح للآخ
ن الأزمـة الجاريـة     إوكما يلاحظ تقرير الأمين العام، ف ـ      

ــدنيين     ــبير بالمـ ــكل كـ ــر بشـ ــور تضـ ــل  : في دارفـ ــل بالفعـ إذ قتـ
لاجـئين؛ كمـا شـرد       ١٢٥ ٠٠٠شخص؛ وأصـبح     ٣٠ ٠٠٠

وقــد وصــفت الحالــة في دارفــور . داخليــا مليــون شــخص آخــر
. اليـوم على نحو صائب بأنها تشـكل الكارثـة الإنسـانية الأكـبر             

وتوضــح الحالــة هنــاك أهميــة العديــد مــن المجــالات الــتي أبرزهــا  
 :وهـي ،  الأمين العـام بوصـفها بحاجـة إلى إيـلاء تركيـز مسـتمر             

ــة      ــانية، وكفالـ ــراض الإنسـ ــول للأغـ ــبل الوصـ ــوفير سـ ــن أتـ مـ
ن ي والأشـخاص المشـرد    يناللاجـئ قضـايا   الموظفين الإنسانيين، و  

ــل     ــال، والأسـ ــاء والأطفـ ــائل النسـ ــا، ومسـ حة الصـــغيرة داخليـ
 .والأسلحة الخفيفة

ومــا فتئــت هنــاك مشــاكل خطــيرة في إيصــال المعونــة    
الإنسانية والسماح بـدخول العـاملين إلى دارفـور، بـالرغم مـن             
أن قـــرار حكومـــة الســـودان بالإعفـــاء مـــن متطلبـــات إصـــدار 

وللأسـف،  . التأشيرات والتصاريح قد بدأ في تحسـين الظـروف   
لاء ســبيل المركبــات الــتي ن الحكومــة مســتمرة في رفــض إخــإفــ

ــة الإنســانية    ــا وكــالات الإغاث ــاج إليه ــة  . تحت ــا أن الحكوم كم
منعت، في بعض الحالات، الإفراج عن أجهزة الراديو اللازمـة          

يصـال  لإللعاملين لكي ينتشروا بشـكل آمـن في المنـاطق النائيـة             
 .الغذاء
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ن الحكومــة أخـرت شــحنات  إوبالإضـافة إلى ذلــك، ف ـ  
ــورت   ــن ب ــذاء م ــل   ســود الغ ــن المحتمــل أن تجع ان، إلى نقطــة م
وهذه العراقيل البيروقراطية، بالاقتران مـع      . الغذاء عديم الفائدة  

بدايـــة موســـم الأمطـــار، تجعـــل مـــن الحتمـــي أن يقـــوم مجتمـــع 
 .ين الغذاء والإمداداتزمقدمي المعونة بتخ

ــاللاجئين    ــلة بــ ــائل متصــ ــا مســ ــور أيضــ  وتــــبرز دارفــ
ــا والاحتي  اجــات الخاصــة للنســاء  والأشــخاص المشــردين داخلي

 .والأطفال، وهو ما طرحه الأمين العام في تقريره
ويمكن لفرصة إنشاء المزيد من عمليات حفظ السـلام          

بيـد أن   . ثـر صـراع مـا علـى المـدنيين         أأن تزيد احتمال تخفيف     
ونحـن بحاجـة    .  مسـتمرة  على القدرات وعلـى الميزانيـات     القيود  

، حــتى مــع  دائمــاةموظفــو الأمــم المتحــد تقيــد إلى ضــمان أن ي
 .على المنظومة، بالمعايير الأعلىالقيود المفروضة 

وفيمــا يتعلــق بالحــالات المزعجــة لإســاءة المعاملــة الــتي   
ــم المتحــدة، ف ــ   ــو الأم ــها موظف ــدي يرحــب بنشــرة  إيرتكب ن بل

ــن      ــدنيين مـ ــة المـ ــة بحمايـ ــدابير الخاصـ ــأن التـ ــام بشـ الأمـــين العـ
 تلـك   إلىينظـر   وة،  الاستغلال الجنسـي وإسـاءة المعاملـة الجنسـي        

النشــرة بوصــفها خطــوة في الاتجــاه الصــحيح صــوب التصــدي  
 .للمشكلة
أن الحلـول لمشـكلة الاتجـار       ب ـوتؤمن الولايات المتحدة     

غير المشـروع بالأسـلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفـة يجـب أن              
 طويؤيد بلدي بشدة فرض ضـواب     . تكون حلولا عملية وفعالة   

بمـا في ذلـك الضـبط الصـارم         على تصـدير واسـتيراد الأسـلحة،        
لسماســـرة الأســـلحة وفـــرض تقييـــد صـــارم علـــى التجـــارة في 
مناطق الصراع والمراعاة الصارمة لعمليات الحظر التي يفرضـها    
مجلس الأمـن وإنفاذهـا وتـدمير الأسـلحة الزائـدة واتخـاذ تـدابير             

 .من مخزونات الأسلحةألضمان 
ــن       ــية ع ــدول الأعضــاء المســؤولية الأساس ــل ال وتتحم
تحويـــل الصـــادرات القانونيـــة إلى تـــدفقات غـــير  منـــع ضـــمان 

مشــروعة للأســلحة أو اســتخدامها لارتكــاب عمليــات إســاءة  
وهـي مسـؤولة عـن الوفـاء بالتزاماتهـا        . معاملة حقـوق الإنسـان    
 .بموجب القانون الدولي

في الختــام، تؤكــد الولايــات المتحــدة مــن جديــد علــى   
دة لحمايـة المـدنيين مـن       دعمها للجهود التي تبـذلها الأمـم المتح ـ       

ــام   . الأخطــار الناشــئة مــن الصــراعات   ونحــن نحــث الأمــين الع
ووكيــل الأمــين العــام إغلنــد وغيرهمــا مــن الأطــراف الرئيســية    
الفاعلــة في منظومــة الأمــم المتحــدة علــى أن تســتمر في إجــراء   

ــة تمكّ ــ بالتكــاتف ن هيئــات الأمــم المتحــدة  الحــوار بشــأن كيفي
ــدول    ــع ال ــديم توصــيات   تعزلبشــكل أفضــل م ــة وتق ــز الحماي ي

 .خاصة بكل بلد لنظر مجلس الأمن
ــيد بـــن مهـــدي   ــر (السـ ــية) (الجزائـ ): تكلـــم بالفرنسـ

شكر الأمين العام علـى تقريـره الرابـع عـن           أاسمحوا لي أولا أن     
شـكر السـيد إغلنـد      أن  أحماية المدنيين في الصراعات المسلحة و     

 .على بيانه
 يغطيهـا التقريـر،     شـهرا المرجعيـة الـتي      ١٨ بعد فترة ال ـ  

توفر هذه المناقشة فرصة طيبة لمجلس الأمن لكـي يجـري تقييمـا             
 في مجــال ١٩٩٩لخمــس ســنوات مــن التقــدم المحــرز منــذ عــام  

 .يتصل بشكل وثيق بصون السلام والأمن الدوليين
وبالرغم من الفجوات التي ما زالت باقية، فقد أحـرز           

ن المناسـب إجـراء      م ـ أنننـا نـرى     وإتقدم هام في مجال الحماية،      
تقيـــيم لتلـــك الإنجـــازات كجـــزء مـــن متابعـــة إعـــلان الألفيـــة   

 الجارية لتكييف اسـتجابة المنظمـة       ةوكجزء من الجهود الرئيسي   
 .مع التحديات التي نواجهها

ونفكر بشكل خاص في الإنجازات الناجمة من التنفيـذ          
ــات حفـــظ     ــن عمليـ ــي عـ ــر الإبراهيمـ ــيات تقريـ ــرد لتوصـ المطـ

تقدم المحرز نحو كبح الإفلات من العقـاب؛ وفي         السلام؛ وفي ال  
ــة       ــراعات، وخاصـ ــوب الصـ ــع نشـ ــة لمنـ ــل هيكلـ ــود أفضـ جهـ

ــة ــلا       إقامـ ــة، عمـ ــات الإقليميـ ــع المنظمـ ــتمرة مـ ــات مسـ علاقـ
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الثامن من الميثـاق؛ والتقـدم الشـامل المحـرز في إصـلاح              بالفصل
 .المنظمة

مـين العـام عـن حمايـة       لأومن هنا كـان للتقريـر الأول ل        
 بناء على طلب مجلـس الأمـن،     ١٩٩٩عد عام   أُ، الذي   المدنيين

ــأثير هيكلــي في  ،وللتفاعــل الــذي أعقــب ذلــك بــين الهيئــتين     ت
وفي . ذلــــك الميــــدان نـــــرى أن مــــن المهـــــم التأكيــــد عليـــــه    

ــة، ف ــ المراحــل ــادلات مكنــت المنظمــة مــن    إالمختلف ن تلــك التب
بــين المؤسســات متطــورة وعمليــات    مشــتركة إنشــاء آليــات  
تعددة التخصصات بغيـة التصـدي لهـذه المسـألة     لحفظ السلام م 
 .المعقدة جدا

الشــواغل الرئيســية في مجــال الحمايــة مبينــة أن والواقــع  
ــرارات المجلــس     ــا في ق ــر انتظام ــد بشــكل أكث ــة  وق أوليــت أهمي

ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام    ــات عملي ــدة في ولاي . متزاي
عنـف  وهي تتصل بالهجمات المتعمدة علـى المـدنيين وظـاهرة ال          

الجنسي على الفئات الضعيفة وتوفير سـبل الوصـول للأغـراض      
تتصل بعملية نزع أسـلحة المقـاتلين السـابقين         بل قد   الإنسانية،  

وتســـريحهم وإعـــادة إدمـــاجهم وإعـــادة تأهيلـــهم، الـــتي تبقـــى  
 .عنصرا أساسيا في الانتقال إلى السلام

ن النشــر الأكثــر ســرعة لقــوات إوإضــافة إلى ذلــك، فــ 
حــدة لحفــظ الســلام أو للقـوات الــتي تــأذن بهــا الأمــم  الأمـم المت 

المتحدة أعطى تماسكا لفكرة الدبلوماسية الوقائية، التي تشـكل         
تباع نهـج إقليمـي     اجزءا لا يتجزأ من التقدم المحرز فيما يتعلق ب        

نحو الصراعات، بهدف التفهم الكامـل للبعـد الإقليمـي لحمايـة            
 هـذا القلـق بوضـوح       وينعكس .المدنيين في العديد من الحالات    

في القــرارات المتخــذة بشــأن نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة   
الإدمــاج وإعــادة التأهيــل وتحركــات اللاجــئين والمقــاتلين عــبر   

 .الحدود والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
ولكــن ينبغــي ألا يخفــي هــذا التقــدم المؤكــد الثغــرات    

ــة ال    ــل في أن حماي ــتي تتمث ــة، وال ــدة الباقي ــدنيين  العدي ســكان الم

ويوضـح  . المتورطين في الحروب لا تـزال عمليـة طويلـة الأجـل           
استمرار الصراعات نفسه إخفاقنا الجمـاعي في تحقيـق أهـداف           

والواقـع أنـه    . ضمان غلبـة ثقافـة الحمايـة علـى ثقافـة رد الفعـل             
بدلا من تحقيق تخفـيض خـلال السـنوات الخمـس الماضـية فـإن               

 مليــون ٣٠قــد ارتفــع مــن عــدد الأشــخاص المــؤهلين للحمايــة 
والعـدد المرتفـع للأشـخاص المطلـوب حمايتـهم         .  مليون ٥٠إلى  

 من بين جملة أمـور      -والطابع المعقد للأزمات وعوامل التفاقم      
مثـــل الاتجـــار بالأســـلحة والاســـتغلال غـــير القـــانوني للمـــوارد 

 تتضافر لاستهداف غير المقـاتلين      -الطبيعية واستخدام المرتزقة    
زيــادة كـبيرة في الطلـب علــى المـوارد اللازمــة    وقـد تسـببت في   
 .لمعالجة هذه المسألة

وفي عدد مـن المناسـبات في السـنوات الأخـيرة، أظهـر              
ــى الاســتجابة لحــالات الطــوارئ      ــدولي تصــميمه عل المجتمــع ال
الناشــئة بســرعة وبــالموارد الملائمــة مــن خــلال تــوفير عمليــات   

ــة   ــات قوي ــه يج ــ . حفــظ ســلام ذات ولاي ــا أن ــى وفي رأين ب عل
ــوفير      ــل علــى ت ــدولي أن يكــون مصــمما بشــكل مماث المجتمــع ال
ــأن     ــة التنبــــؤ بــ ــوارد لــــدى إمكانيــ مســــتوى ملائــــم مــــن المــ
الاحتياجات ستزداد إلى حـين تحقيـق النتـائج الإيجابيـة المنتظـرة             

ونحـن يسـاورنا    . من الإجراءات الوقائية، وهو مـا نأملـه جميعـا         
 سـيمكن مـن صـون      قلق بالغ لأن المسـتوى الملائـم مـن المـوارد          

تسنى إنجازه فيما يتعلق بالنهج الإقليمي تجاه الحماية، والـتي           ما
زال عبئها يقع بصـورة أساسـية علـى عـاتق الـدول المجـاورة                ما

ــيس صــون الســلم       ــتي ل ــة ال للصــراع والمنظمــات دون الإقليمي
 .والأمن الدوليين غرضها الرئيسي

علاوة على ذلك، فإن تعرض حصـانة مـوظفي الأمـم            
تحدة والعاملين بالأنشطة الإنسـانية لخطـر متزايـد هـو تطـور             الم

ــات       ــدرات عملي ــات وق ــز ولاي ــتلزم تعزي ــاج ويس ــثير للانزع م
ــثير هــذا التطــور مســألتي    . حفــظ الســلام  وقبــل كــل شــيء، ي

احترام القانون الإنسـاني الـدولي والإفـلات مـن العقـاب الـذي           
 .يتمتع به من ينتهكونه
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دي مـع الأمـين العـام       وفي هذا الصـدد، يتفـق وفـد بـلا          
بشــأن الأهميــة الحاسمــة لنشــر قواعــد القــانون الــدولي وضــمان    

ونحـن نـدعم توصـيته الداعيـة إلى         . احترام الأطراف المحاربة لهـا    
حمــل الجماعــات المســلحة غــير الحكوميــة علــى الامتثــال لهــذه    

ــا بالنــــــهج المتــــــوازن للتقريــــــر  . القواعــــــد ونرحــــــب أيضــــ
(S/2004/431)نتــهاكات حقــوق الإنســان ، الــذي يســلم بــأن ا

 -يمكــن أن تكــون مــن فعــل جماعــات مســلحة غــير حكوميــة  
علــى عكــس الــرأي الثابــت والســابق القائــل بأنهــا لا يمكــن أن  

 .تكون إلا من فعل الدول
ويجب أن تكون المهمة الرئيسية لقوات حفظ السـلام          

هـــي طمأنـــة المـــدنيين وحمايتـــهم، ومـــن الضـــروري أن يمتثـــل   
 لأرفــع - خاصــة النســاء والأطفــال  -يين ســلوكها تجــاه المــدن 

ــوق الإنســان      ــدولي وحق ــانون الإنســاني ال ــرام الق ــايير احت . مع
 .ويجب هنا تطبيق نشرة الأمين العام بسرعة وفعالية

أخيرا، يود وفد بلادي التنويه بثغرة رئيسـية في تقريـر             
الأمــين العــام واســتنكاره لــذلك، لأنهــا يمكــن أن تعيــق تحقيــق    

ميــع للقــانون الإنســاني الــدولي، وهــي حمايــة هــدف احتــرام الج
المـــدنيين في الأراضـــي الخاضـــعة للاحـــتلال، والـــتي لا يتناولهـــا 
التقرير إلا بشـكل عرضـي، وفي حالـة فلسـطين المحتلـة يتناولهـا               
باعتدال يستحق اللـوم بـالنظر إلى خطـورة الموضـوع المطـروح             

يهــا ولا حاجــة إلى إثبــات أنــه، خــلال الفتــرة الــتي يغط . أمامنــا
ــررة      ــيمة والمتكـ ــرائيل الجسـ ــهاكات إسـ ــلت انتـ ــر، وصـ التقريـ
والمتعمــــدة لحقــــوق الســــكان الفلســــطينيين الــــواقعين تحــــت   

 أمـام   -الاحتلال في بعض الأحيان إلى مستويات غير مسبوقة         
 .أعين المجتمع الدولي

وفي رأي وفد بـلادي إن خـط الـدفاع الأول للقـانون          
 الــتي تشــكل ١٩٤٩م الإنســاني الــدولي واتفاقيــات جنيــف لعــا

ــة، ولا ســيما في الأراضــي      أساســه موجــود في الأراضــي المحتل
ــها المأســاوية أن يتخــذ      ــتي تســتدعي حالت ــة ال الفلســطينية المحتل

المجتمـــع الـــدولي تـــدابير لتحـــذير حكومـــة دولـــة عضـــو، هـــي  
 وهـي عـلاوة علـى ذلـك      -إسرائيل، التي تم تحديدها بوضـوح       

ــة الجــرائم  لا تحــاول حــتى إنكــار مســؤوليتها عــن     مجمــل طائف
وانتــهاكات القــانون الإنســاني الــدولي وحقــوق الإنســان الــتي   
يصفها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقاريره باسـتمرار،         
بمــا في ذلــك القتــل المســتهدف والمتعمــد للعــاملين في الأنشــطة   

والحالة في فلسطين المحتلـة خطـيرة جـدا لدرجـة أنهـا             . الإنسانية
ا على مصـداقية المجتمـع الـدولي وهـو يجاهـد            يمكن أن تؤثر سلب   

لضــمان احتــرام المبــادئ الإنســانية في كــل مكــان، ومــن أجــل  
 .تعزيز حماية المدنيين

ــع      ــدولي ومجتمـ ــع الـ ــداقية المجتمـ ــك في أن مصـ ولا شـ
ــة في    ــة المتمثلـ ــألة الحساسـ ــبة للمسـ ــانية، بالنسـ ــؤون الإنسـ الشـ

ازدواجيـة  الإفلات من العقاب، تجتاز اختبارا صعبا من خـلال          
ومناقشـــة اليـــوم فرصـــة . المعـــايير المســـتخدمة لصـــالح إســـرائيل

أخرى لمجلس الأمن كي يبدأ بالتعديلات اللازمة، الـتي بـدونها            
ستضعف كثيرا الرسالة التي يـود أن يبعـث بهـا إلى الحكومـات              

 .والجماعات المسلحة العاصية
تكلــــم ) (إســــبانيا (الســــيد دي بالاســــيو إســــبانيا   
شـكر رئاسـة الفلـبين علـى هـذه الفرصـة لمناقشـة              ن): بالإسبانية

ونرحـب بتقريـر الأمـين    . حماية المدنيين في الصراعات المسـلحة    
 ونحن ممتنون بصـفة خاصـة لوكيـل الأمـين         (S/2004/431)العام  

العام إغلند على عرضه للتقرير؛ ونهنئه على العمل الـذي يقـوم      
 بـــه مكتبـــه مـــن أجـــل تحســـين حمايـــة المـــدنيين في الصـــراعات 

 .المسلحة
منذ تقديم تقرير الأمين العام الأول عن حماية المـدنيين           

 إلى مجلــس الأمــن، قبــل (S/1999/957)في الصــراعات المســلحة 
خمســـة أعـــوام، أُحـــرز تقـــدم في المجـــال المؤسســـي وفي تنســـيق 

ولقـد حـرص مجلـس الأمـن        . جهود الحماية التي تبـذلها المنظمـة      
 علــى تحديــد المســائل في القــرارات الــتي اتخــذها حرصــا شــديدا
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ــة المــدنيين، بهــدف إيجــاد حلــول لهــا     . الأساســية المتعلقــة بحماي
وانعكس تشجيع ما سُمي بثقافة الحماية في العديد من أنشطة          
منظومة الأمم المتحدة الـتي تهـدف إلى تعزيـز الحمايـة الجسـدية              

وبالتأكيد دعمت إسبانيا هـذه العمليـة في        . والقانونية للمدنيين 
يع الـدولي والـوطني وأيـدت برنـامج النقـاط العشـر             إطار التشـر  

ــانون الأول    ــد في كـ ــيد إغلنـ ــا السـ ــه هنـ ــذي قدمـ ــمبر /الـ ديسـ
 . والذي ما زال مرجعيتنا الأساسية،٢٠٠٣

ومــع ذلــك، لم تفلــح كــل تلــك الجهــود حــتى الآن في  
تلبية الاحتياجات الحقيقية فيما يتعلق بحمايـة السـكان المـدنيين           

يشكل العدد المتزايد مـن الصـراعات       و. في الصراعات المسلحة  
ــة  ــوه  . تحــديا هــائلا في مجــال الحماي ــه، وكمــا ن وفي الوقــت ذات

تقرير الأمين العام، فإن العدد المتزايد من الأطـراف الفاعلـة في            
الأنشطة الإنسانية هو عامل جديد يبرز ضرورة تعزيـز أنشـطة           

 .منظومة الأمم المتحدة لحماية المدنيين

ــد    ــد تأكي ــة   ونحــن نعي ــة الأساســية لحماي ــادئ العام المب
ــانية إلى       ــة وصــول الأنشــطة الإنس ــوفير حري ــي ت ــدنيين، وه الم
مجموعــات الســكان الضــعفاء، والــتي يفضــي الحرمــان منــها إلى 
آثار مدمرة، كما كان الحال في دارفـور؛ وفصـل المـدنيين عـن              
المقاتلين؛ واسـتعادة حكـم القـانون؛ وضـمان السـيادة للعـدل؛             

 .ةوتحقيق المصالح
ــر،     ــة في التقريـ ــراءات المقترحـ ــل الإجـ ــأن كـ ــن شـ ومـ

شُرع في تنفيذها بطريقة فعالة، أن تكون ذات أهمية كـبيرة    إذا
ولكـن، ونظـرا لقصـر الوقـت المتـاح          . في تحسين حماية المـدنيين    

لنا، يود وفد بلادي تسـليط الضـوء علـى ثلاثـة عناصـر نعتقـد                
 .أنها ذات أهمية خاصة

 الحاجة إلى أن تكون حمايـة       أولا، يجب أن نشدد على     
المدنيين في الصراعات المسلحة مدمجـة إدماجـا شـاملا في جميـع             

ــم عــن مجــرد الحاجــة إلى   . أنشــطة الأمــم المتحــدة  وإني لا أتكل
تحسين عملية التنسيق؛ فالتحسن بدأ يحدث وهو، كمـا ذُكـر،           

ويتطلب هذا التنسيق أيضـا جهـدا لضـمان         . يحقق نتائج إيجابية  
 النظر إلى حمايـة المـدنيين كمسـألة منعزلـة تقتصـر          الحيلولة دون 

فحمايـة المـدنيين    . على مجـال قطـاع الشـؤون الإنسـانية وحـده          
تعــني مجــرد ضــمان بقــائهم، ولكــن أيضــا ضــمان تمــتعهم         لا

وتحقيـق هـذا    . الكامل بحقـوقهم الإنسـانية وحريـاتهم الأساسـية        
 .الهدف يحتاج إلى مسعى تضطلع به أجهزة المنظومة كافة

لاوة علــى ذلــك، تقــع علــى عــاتق مــوظفي الأمــم  وعــ 
ــة خطــة   . المتحــدة مســؤولية خاصــة  ــى أهمي وأود أن أشــدد عل

العمل الـتي اعتمـدتها اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـالات               
التي وضعت سـتة مبـادئ أساسـية باعتبارهـا معـايير تمثـل الحـد                
الأدنى لسلوك موظفي الأمم المتحدة المـدنيين، وضـرورة تنفيـذ           

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يظل ضـمان        . لك الخطة بالكامل  ت
ــة لأن      ــألة ذات أولويـ ــاني مسـ ــال الإنسـ ــاملين في المجـ ــن العـ أمـ
الأعمال التي ترتكب ضدهم ليست سوى طريقة غـير مباشـرة    
لمنـــع وصـــول المســـاعدة وتعـــريض حمايـــة المـــدنيين للخطـــر في 

وفي ذلـك الصـدد، نحـن نؤيـد بـلا تحفـظ            . الصراعات المسـلحة  
ــأمن     ــة بـ ــة المتعلقـ ــل الاتفاقيـ ــام تكمـ ــريع لأحكـ ــاد السـ الاعتمـ

 .موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها
ــة أضــعف        ــى حماي ــا عل ــا، يجــب أن نركــز جهودن ثاني
 وخاصــة مــن الاســتغلال  - أي النســاء والأطفــال -الضــعفاء 

ومـن المؤسـف أن الجهـود المبذولـة خـلال        . والاعتداء الجنسيين 
ومشــاركة . ة لم تحــدث كــل الآثــار المطلوبــة الســنوات الأخــير

الأطفال واسـتغلالهم في الصـراعات المسـلحة يشـكلان مصـدر            
ــأكثر مــن  . قلــق ــة عشــرة   ٣٠٠ ٠٠٠ف  طفــل دون ســن الثامن

يشاركون مباشرة في الصراعات، بالإضافة إلى الـذين يجنـدون          
وفي ذلك الصـدد،  . لنقل الأسلحة ويعملون مع الجنود البالغين   

من الضروري أن ندرج خبراء في عمليـات حفـظ          يصبح أكثر   
 . السلام لضمان الحماية الحقيقية للنساء والأطفال
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ــا أيضــا    ــا . ولكــن هــذا التــدبير لــيس كافي ويجــب علين
ــاء     ــة النسـ ــون حمايـ ــمان أن تكـ ــددة لضـ ــائل المحـ تحســـين الوسـ
ــزع       ــة ن ــك في عملي ــا في ذل ــة، بم ــال مســألة ذات أولوي والأطف

ــادة ا   ــريح وإعـ ــلاح والتسـ ــل  السـ ــادة التأهيـ ــاج وإعـ إن . لإدمـ
ــزع الســلاح      ــدون ن ــاج يســتحيلان ب ــادة الإدم . التســريح وإع

ولذلك يجب على مجلس الأمـن مواصـلة النظـر بجديـة في اتخـاذ               
تدابير أكثر دينامية لـترع السـلاح تهـدف إلى الحـد مـن العنـف                

 في مراحـــل - وخاصـــة أضـــعفهم -المرتكـــب ضـــد المـــدنيين  
ــا، خــلال   وعــلاوة علــى ذ . بعــد الصــراع  مــا ــتعين علين لــك، ي

ــراع، أن     ــهاء الصــ ــد انتــ ــع بعــ ــو التطبيــ ــال نحــ فتــــرات الانتقــ
ــام      نصــلح ــام الع ــظ النظ ــر حف ــل الشــرطة،  -بســرعة دوائ  مث

 لمســاعدة المــدنيين علــى اســتعادة الحيــاة -والمحــاكم والســجون 
الطبيعية نوعا ما ومنع الانتهاكات الـتي ترتكـب ضـد السـكان        

دوث هذه الحالات بعـد نهايـة       وذلك من شأنه منع ح    . المدنيين
 .الصراع

ثالثــا وأخــيرا، لا بــد مــن أن نضــع حــدا للإفــلات مــن  
ومــن مســؤولية جميــع الــدول تنفيــذ الالتزامــات الــتي  . العقــاب

وفي ذلــك . تتعهــد بهــا عنــدما تصــادق علــى الصــكوك الدوليــة 
الصدد، يؤيد وفدي تماما النـداء الـذي وجهـه الأمـين العـام في               

ــره  ــي   (S/2004/431)تقريــ ــام الأساســ ــى النظــ ــديق علــ  بالتصــ
ــانون      ــة بالقـ ــدات المتعلقـ ــة والمعاهـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ للمحكمـ
ــوق     ــا في ذلـــك حقـ ــان، بمـ ــوق الإنسـ ــدولي وحقـ ــاني الـ الإنسـ

ونحـن  . اللاجئين، أو الامتثـال لـذلك النظـام وتلـك المعاهـدات           
ندعم العمل الجاري الذي تضـطلع بـه مختلـف المحـاكم الجنائيـة              

 ربما علـى نحـو أهـم        -ولكن  . نشأها مجلس الأمن  الدولية التي أ  
 تقــع المســؤولية الأولى والأساســية عــن ملاحقــة  -بالنســبة لنــا 

ومحاكمة المجرمين علـى عـاتق الـدول الـتي ترتكـب في أراضـيها            
ولذلك نرى أنه يجب تحسين نظم العدالـة  . جرائم ضد المدنيين  

ــة  ــة الوطني ــذل جهــد خــاص لضــمان مراعــاة    . الجنائي ويجــب ب
ــ ــة       كتل ــة غــير الحكومي ــب الأطــراف الفاعل ــن جان ــد م القواع

وضــمان وصــول المســاعدة الإنســانية، الــتي تعتــبر حقــا أساســيا 
وعلاوة على ذلك، نحـن     . للمدنيين في حالات الصراع المسلح    

نؤيد بقوة قرار مجلس الأمن تعـيين مستشـار خـاص معـني بمنـع               
كل وقــوع الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الجــرائم الخطــيرة بش ــ

 .خاص
بإيجـــاز، إن النظـــر بصـــورة شـــاملة في مشـــكلة حمايـــة  

 - النساء والأطفـال     -المدنيين، وتوفير حماية خاصة لأضعفهم      
ووضع حد للإفلات من العقاب عناصـر أساسـية لتنميـة ثقافـة             

 وهي عناصـر يـتعين علـى الأمـم المتحـدة أن تواصـل            -الحماية  
 .إيلاءها اهتماما خاصا

): تكلم بالانكليزيـة ) (أنغولا (السيد غاسبر مارتينس  
أود أن أســتهل بيــاني بشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى عقــد   
ــراعات      ــدنيين في الصـ ــة المـ ــأن حمايـ ــة بشـ ــة الهامـ ــذه المناقشـ هـ

وأود أن أشـــكر وكيـــل الأمـــين العـــام إغلنـــد علـــى . المســـلحة
إحاطته الإعلامية الجيدة جـدا بشـأن التقريـر الرابـع المقـدم مـن          

لمجلـــس عـــن حمايـــة المـــدنيين في الصـــراعات الأمـــين العـــام إلى ا
 وعـلاوة علـى ذلـك، بـالنظر إلى عـدد            (S/2004/431).المسلحة  

الوفــود الــتي قــررت المشــاركة في هــذه المناقشــة، نجــد أن عقــد  
 .هذه المناقشة أمر طيب وجيد التوقيت

لقــد تعهــد مجلــس الأمــن بعــدد مــن الالتزامــات الهامــة   
ــدنيين في الصــراعات الم   ــة الم ــاد   لحماي ــيما باعتم ســلحة، ولا س

وتمشــيا مــع ). ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥القــرارين 
، وُسّــعت ولايــات عمليــات حفــظ    )٢٠٠٠ (١٢٩٦القــرار 

الســلام لــتمكين البعثــات مــن حمايــة المــدنيين الــذين يتعرضــون  
لخطر العنـف الماثـل، علـى نحـو مـا يظهـر في ولايـة بعثـة الأمـم                    

الأمم المتحـدة في جمهوريـة      المتحدة في سيراليون، وبعثة منظمة      
الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار            

 .وعملية الأمم المتحدة في بوروندي
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ولكـــن، علـــى الـــرغم مـــن التقـــدم المحـــرز حـــتى الآن    
يتعلق بحمايـة المـدنيين، لا يـزال تنفيـذ التوصـيات الـواردة               فيما

ــر المقــد    ــة في التقري ــق المبين ، ٢٠٠٢م في عــام في خارطــة الطري
ولا تـزال   . على نحـو مـا طلـب مجلـس الأمـن، غـير كـاف بعـد                

الصــراعات المســلحة تــؤثر علــى ملايــين المــدنيين حــول العــالم، 
ــا يكــون ضــحايا       ــا، وكــثيرا م ولكــن بصــفة خاصــة في أفريقي
الصــراع المســلح النســاء والأطفــال، الــذين يقــع علــى عــاتقهم   

 .المستقبل
ــة المــدنيين  يجــب أن يقــوم أســاس المســؤولية     عــن حماي

ــى مســؤوليات محــددة   ــتي تعــني    : عل ــة، ال المســؤولية عــن الوقاي
ــية والمباشـــرة للصـــراعات    ضـــرورة معالجـــة الأســـباب الأساسـ
المسلحة والأزمات الأخرى الناتجـة عـن صـنع الإنسـان، والـتي             
تعرض المدنيين للخطر؛ والمسؤولية عن إعادة البناء، الـتي تعـني           

لــى الإنعـاش والـتعمير والمصــالحة في   تقـديم المسـاعدة الكاملـة ع   
ونلاحظ مع الارتيـاح الآراء الـواردة في تقريـر      . الأجل الطويل 

الأمين العام، المقدم عملا بطلب البيـان الرئاسـي لمجلـس الأمـن             
ــد في  ــانون الأول٢٠المعتمــــــــــ ــمبر/ كــــــــــ  ٢٠٠٢ ديســــــــــ

(S/PRST/2002/41). 

إن حماية المدنيين، في الحقيقـة، تتطلـب اسـتجابة أكثـر         
ــة في     ا تســاقا وشمــولا مــن مجلــس الأمــن، ومــن الأطــراف المعني

ــدولي   ــع الـ ــة المجتمـ ــلحة ومـــن بقيـ ــراعات المسـ ــام . الصـ وفي عـ
ــداءات     ٢٠٠٣ ــت النـ ــدة، تطلبـ ــم المتحـ ــادر الأمـ ــا لمصـ ، وفقـ

الإنسانية التي وجهت فيمـا يتعلـق بـثلاث عشـرة أزمـة أفريقيـة         
ــغ   ــوفير مبل ــل مــن    ٢,٢ت ــى أق ــون دولار، وتم الحصــول عل  بلي

ــ ويـــرى وفـــدي أن ذلـــك يتنـــاقض مـــع  . ف ذلـــك المبلـــغنصـ
ــأ    ــوابا أم خطـ ــا صـ الاســـتجابات لأزمـــات أخـــرى يُنظـــر إليهـ

ــن الناحيــة الاســتراتيجية      ــا أكثــر أهميــة م وفي ذلــك . باعتباره
الصدد، أردد نـداء وكيـل الأمـين العـام إغلنـد بتشـجيع مجلـس                
الأمن على النظر في الصلة بين صـون السـلم والأمـن الـدوليين              

 .تمويل الاستجابات لأزمات معينةونقص 

إن الصراعات المسلحة القائمة لم تعد ذات بعد وطني          
ــي ــد   . أو محل ــال راهــن وجي ــة مث  ينبغــي أن يهــم المجتمــع  -وثم
 يتعلـــق بالصـــراع في دارفـــور وآثـــار انتشـــاره علـــى -الـــدولي 
 .تشاد

ومثلما رأينا في كوت ديفوار وسيراليون وليبريا، فـإن          
للحدود، وتسـلل العناصـر المسـلحة إلى المنـاطق      المسائل العابرة   

الـــتي يســـكنها اللاجئـــون، وإضـــفاء الطـــابع العســـكري علـــى  
مخيمــات اللاجــئين أمــور تشــكل بالفعــل تهديــدا كــبيرا للســلم   

ــتقرار ــلحة     . والاسـ ــر المسـ ــين العناصـ ــل بـ ــح أن الفصـ والواضـ
وهــو يمثــل . والمــدنيين لــه إمكانيــة كــبيرة بوصــفه أداة للحمايــة 

 .ا مهما فيما يتعلق بمنع تصاعد الصراعاتأيضا تدبير

ويود وفـد بـلادي أن يؤكـد مجـددا الـرأي بأنـه ينبغـي                 
ــة     ــات الإقليميـ ــا بـــين المنظمـ ــق فيمـ ــاون أوثـ ــام تعـ ــجيع قيـ تشـ

ــة وإدارة عمليـــات حفـــظ الســـلام، ومكتـــب      ودون الإقليميـ
مفــوض الأمــم المتحــدة    تنســيق الشــؤون الإنســانية ومكتــب    

ــؤون   ــامي لشـ ــئين بغالسـ ــاللاجـ ــارات   ةيـ ــاج اعتبـ ــة إدمـ  كفالـ
تنفيـذ عمليـات    والحماية، في أقـرب مرحلـة ممكنـة، في تخطـيط            

 .حفظ السلام

علاوة على ذلك، ينبغي في ذلك السياق النظر علـى         و 
ــام بشــأن       ــل الخــاص للأمــين الع نحــو كامــل في توصــيات الممث
الأطفال في الصـراعات المسـلحة، وحكـم القـانون، والإفـلات            

ــاب، والامتث ــ ــة الأجــل،   مــن العق ــة الطويل ال والمصــالحة الوطني
واستخدام الأسلحة الصغيرة علـى نطـاق واسـع، والإجـراءات           
المتعلقـــة بالألغـــام وبـــرامج نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة   
ــا تـــأثير الاســـتغلال غـــير المشـــروع للمـــوارد    الإدمـــاج، وأيضـ

 .الطبيعية في تغذية الصراعات المسلحة

 للحاجـة إلى حمايـة      وتتضمن أيضا مسؤولية الاستجابة    
وفي . المدنيين الاستخدام الفعـال للجـزاءات والملاحقـة الدوليـة         

ذلك السياق، أوجدت قبل فترة وجيزة لجنة الجزاءات المنشـأة          
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، والمفوضــية الأوروبيــة، بالشــراكة مــع ١٢٦٧بموجــب القــرار 
 بيانـــات ةأربعـــة اتحـــادات أوروبيـــة في قطـــاع الائتمـــان قاعـــد 

البيانـــات ذات الصـــلة بالأشـــخاص لكترونيـــة تتضـــمن جميـــع إ
والجماعــــات والكيانــــات الخاضــــعة للجــــزاءات الماليــــة الــــتي  

ونحن نرحـب بتلـك المبـادرة حيـث         . يصدرها الاتحاد الأوروبي  
أنهـــا تمثـــل أداة مهمـــة في مكافحـــة الإرهـــاب الـــدولي وتمويلـــه 

ونحـن نعتقـد    . يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة       بما
لمبادرات المماثلة، من قبيل عمليـة كيمـبرلي،        أن هذه المبادرة وا   

ضــرورية للحــد مــن الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصــغيرة 
والأســلحة الخفيفــة وتأثيرهــا بمــا يفضــي إلى تغذيــة الصــراعات  

وهذه المبادرات مهمة لدعم وتعزيز حمايـة       . المسلحة في أفريقيا  
عنــه المـدنيين في الصـراعات المســلحة، بوصـفها أساســا لا غـنى     

 .للسلام والأمن والاستقرار

وفيما يتعلـق بـأنغولا، نـرى أن الشـراكة الجديـدة مـن               
أجــل تنميــة أفريقيــا تــوفر محفــلا مهمــا لكفالــة قــدر أكــبر مــن    
ــدنيين في    ــة المـ ــار محســـن لمنـــع الصـــراعات وحمايـ ــزام بإطـ الالتـ
الصراعات المسلحة وهما أمران لا غنى عنهما مـن أجـل تحقيـق           

 .ستقرارالسلام والأمن والا

وأخيرا، يؤيـد وفـد بـلادي توصـية الأمانـة العامـة بـأن           
ينظر المجلس في اتخاذ قرار جديد يأتي انعكاسا للتطـورات الـتي            
ــية،     ــع الماضـ ــنوات الأربـ ــبر السـ ــة عـ ــاطق مختلفـ ــدثت في منـ حـ
وخاصـــة لتعزيـــز التـــدابير المحتـــاج إليهـــا لتـــوفير حمايـــة أفضـــل  

هـــذه المناقشـــة ولـــذلك، ف. للمـــدنيين في الصـــراعات المســـلحة
 .إسهام جيد في هذا التدبير

أود أن  ): تكلـم بالانكليزيـة   ) (باكستان (السيد خالد  
أعــرب عــن تقــدير وفــد بــلادي لكــم، ســيدي الــرئيس، علــى   
إجراء هذه المناقشة المهمة بشـأن حمايـة المـدنيين في الصـراعات            

ونــود أيضــا أن نشــكر وكيــل الأمــين العــام جــان       . المســلحة
 .ته الإعلامية الشاملةإغلاند على إحاط

 ســنوات منــذ الإبــادة ١٠تتــزامن مناقشــتنا مــع مــرور  
الجماعية في رواندا، وهي تذكرة محزنة لفشل المجتمـع الـدولي،           
بما فيه هذه المنظمة، في اتخـاذ إجـراء فعـال في الوقـت المناسـب                
لحمايــة مئــات الآلاف مــن الضــحايا الأبريــاء الــذين وقعــوا في   

 .دوامة الصراع

داولات المجلــس اليــوم تعـبير عــن التزامــه المســتمر  إن م ـ 
بأن تظل حماية المدنيين في الصراعات المسـلحة بنـدا لـه أولويـة              

وفي الوقـت نفسـه،    . وعنصرا متكاملا للسلم والأمـن الـدوليين      
ــوانين        ــة الق ــن عظم ــرغم م ــى ال ــه، عل ــرار مؤســف بأن فهــي إق
ــبح      ــد أصـ ــان، فقـ ــوق الإنسـ ــوانين حقـ ــة وقـ ــانية الدوليـ الإنسـ

ــة في الصـــراعات   المـــ دنيون هـــم الأكثـــر تضـــررا والأقـــل حمايـ
 لاتفاقيـة جنيـف   ١ مـن البرتوكـول      ٤٨وتنص المـادة    . المسلحة

تعمل أطراف التراع علـى التمييـز       ” : على ما يلي   ١٩٧٧لعام  
، وذلــك مــن أجــل تــأمين  ...بــين الســكان المــدنيين والمقــاتلين
 .“...احترام وحماية السكان المدنيين 

 أدت قواعــد الاشــتباك غــير المتناســبة  وللأســف، فقــد 
وانتشار الأسلحة الشديدة الفعالية علـى نحـو طـائش إلى جعـل             

ونتيجة لذلك، فعلـى الـرغم مـن    . هذه النصائح غير ذات معنى 
الوعي المتعاظم بحماية المدنيين والتركيز المتزايد عليها، لا يـزال     

 وتكـاد تحـدث جميـع   . المدنيون أول الضـحايا لحـالات الصـراع     
حالات الصراع، بين الدول وداخـل الـدول علـى حـد سـواء،              

وعـــادة ينشـــب . في أقـــل البلـــدان نمـــوا أو في البلـــدان الفقـــيرة 
الصـــراع في منـــاطق غنيـــة بســـلعة واحـــدة، مـــن قبيـــل المـــاس   

النفط، الذي يصبح بعـد ذلـك بوقـت قصـير، بالإضـافة إلى               أو
 .محل نزاع، وقودا للحرب الاقتصادية الشاملة

ه الصــــراعات أبعــــاد أمنيــــة وسياســــية ولجميــــع هــــذ 
وتمثـل انتـهاكات    . ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية وإنسـانية    

ــها،      حقــوق الإنســان نتيجــة مؤســفة، وإن كــان لا يمكــن تجنب
وينــتج عــن التشــريد الجمــاعي للأشــخاص   . لحــالات الصــراع
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وتتعرقـل في أغلـب الأحيـان       .  في توفير الغـذاء والأدويـة      ضتناق
نية نتيجــة لهــذه الحــالات ممــا يزيــد مــن حــدة   المســاعدة الإنســا
 .الجوع والمرض

ــقة     ــة ومتسـ ــاملة ومتكاملـ ــتجابة شـ ــع اسـ ــل وضـ ويظـ
لحــالات الصــراع هــذه تحــديا هــائلا لهــذه المنظمــة وللمجتمــع    

وتشـــكل الصـــراعات البازغـــة والأبعـــاد . الـــدولي الـــذي تمثلـــه
الجديدة لجميع الصراعات تحديات غـير مسـبوقة تتطلـب نهجـا            

 . ومعايير محسنة للسلوك والعمل الإنسانيينابتكارية

ــه       ــر لـ ــر تقريـ ــى آخـ ــام علـ ــين العـ ــكر الأمـ ــن نشـ ونحـ
(S/2004/431) .     ــهر ــاء الأشـ ــرز أثنـ ــدم المحـ ــص التقـ ــو يفحـ فهـ

الماضـــية، منـــذ تقريـــره الأخـــير، ويســـتعرض المســـائل   ١٨ الــــ
في الخطــة ذات النقــاط العشــر بشــأن حمايــة المــدنيين       المحــددة

ديسـمبر مـن    /لأمـن في شـهر كـانون الأول       والمقدمة إلى مجلس ا   
ويـــذكر تقريـــر الأمـــين العـــام أبعـــادا جديـــدة  . العـــام الماضـــي

ــدم بعــض التوصــيات      ــدة ويق ــة ويطــرح تحــديات جدي للحماي
وأود أن أدلي ببعض نقاط ذات طـابع عـام ومحـدد            . الابتكارية

 .على حد سواء

وهنـاك  . أولا، يظل منع الصراعات أهم بعد للحمايـة        
ــددة  ــدة     ســبل متع ــين المســاعي الحمي ــراوح ب ــس، تت ــدى المجل  ل

للأمــين العــام، والمبــادرة الــتي يمكــن أن تطلقهــا الجمعيــة العامــة  
ويمكــن  .  مــن الميثــاق  ٣٤والآليــة المنصــوص عليهــا في المــادة    

استخدام كـل هـذه الأمـور علـى نحـو مفيـد لمواجهـة الحـالات                 
 .التي يمكن لاستمرارها أن يعرض أمن المدنيين للخطر

يا، يجب أن يكون هناك إقرار واضح بأنـه لا يمكـن            ثان 
. منــع الصــراع إلا بالتصــدي علــى نحــو فعــال لأســبابه الجذريــة

سياســــية : والأســــباب الجذريــــة للصــــراع متعــــددة ومتنوعــــة
ــة    ــة وثقافي ــة واقتصــادية وتاريخي ــدو   . واجتماعي ــك، يب ــع ذل وم

ضـــمن القائمـــة الطويلـــة للأســـباب الجذريـــة وجـــود الفقـــر       

وهنــاك اعتــراف كــبير بــالترابط . يــع الأمــاكنوالتخلــف في جم
 .بين السلام والتنمية

ــابع،       ــدة الط ــة معق ــا، إن معظــم الصــراعات الحالي ثالث
ولـدينا في   . وتتطلب مواجهة شاملة ومتسـقة ومتعـددة الأبعـاد        

الأمم المتحدة، مؤسسة معدة أفضل إعـدادا لوضـع هـذا النـهج          
مــن والمجلـــس  المتكامــل، إذ تتضــمن الأمـــين العــام ومجلـــس الأ   

الاقتصادي والاجتماعي ولجانـه العاملـة ذات الصـلة والجمعيـة           
العامة، وأيضا منظومة الأمم المتحـدة بأسـرها، حيـث يعملـون            

 .في تضافر كل في مجال اختصاصه وولايته

رابعا، نؤيد تماما آراء الأمين العام بشأن الإفـلات مـن       
ــال  ــهاكات  . العقــاب والامتث المنظمــة وينبغــي ألا يســمح بالانت

والصــارخة لحقــوق الإنســان المعنيــة بالمــدنيين وخاصــة الجــرائم  
الــتي تقتــرف ضــد النســاء والأطفــال وأعمــال الإبــادة الجماعيــة 

وهـذا أساسـي بوصـفه      . أثناء الصراعات بأن تمر بـدون عقـاب       
رادعا للانتهاكات في المستقبل وأيضا لوضع أسـاس للمصـالحة     

د يتعــذر إنشــاء محكمــة  ولأنــه قــ .السياســية والســلام المســتدام 
خاصــة لكــل صــراع، فــإن تعــيين مستشــار خــاص بشــأن منــع  
الإبــــادة الجماعيــــة، كمــــا ذُكِــــر في تقريــــر الأمــــين العــــام       

)S/2004/431(أمر نرحب به ، . 
خامســاً، يشــير تقريــر الأمــين العــام إلى زيــادة التركيــز  

وباكسـتان، بوصـفها    . على الحماية في ولايـات حفـظ السـلام        
لدان المساهمة بقوات، ما فتئت تسـهم علـى النحـو           من أكبر الب  

ــعوبة في      ــة الصـ ــروف بالغـ ــدنيين في ظـ ــة المـ ــب في حمايـ الواجـ
البوســنة وســيراليون وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وليبريــا      

ونوافـق تمامـاً علـى أن النشـر السـريع لقـوات             . وأماكن أخـرى  
 حفــظ الســلام كــثيراً مــا يكــون أساســياً في الجهــود الراميــة إلى
ــة واســتعادة النظــام    ــة بشــأن الحماي . تفــادي وقــوع أزمــة فوري

والتعـــاون مـــع المنظمـــات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة لضـــمان  
 . التدخل المبكر لا يقل أهمية
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ــزداد تعقــداً في الحــالات     ــة المــدنيين ت سادســاً، إن حماي
ــدول       ــن غــير ال ــاً م ــة أطراف ــوش النظامي ــا الجي ــتي تواجــه فيه . ال

لقـوات النظاميـة بـأن تحتـرم أحكـام اتفاقيـات            وعندما تُطالَـب ا   
جنيــف وبروتوكولاتهــا، لا يمكــن الســماح للأطــراف مــن غــير 

وفي الحـــرب غـــير . الـــدول بـــأن تبقـــى في حالـــة عـــدم امتثـــال
سيما في الحرب على الإرهاب، كثيراً مـا يصـعب           النظامية، لا 

ن المدنيين والمقاتلين، وإن كانـت هنـاك معـايير دنيـا            ـــالتمييز بي 
ــن         ــم م ــتبه في أنه ــن يش ــع م ــل م ــا في التعام ــن مراعاته ــد م لا ب

 . المقاتلين
ســابعاً، إن اتبــاع نهــج إقليمــي للحمايــة أمــر أساســي،   

ومع ذلـك، لا بـد أن يعتمـد هـذا النـهج أساسـاً        . بطبيعة الحال 
. وهـذا مـا يتجلـى في غـرب أفريقيـا     . علـى الأطـراف الإقليميـة   

 الـتي اضـطلعت بـدور       فالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا    
رئيســي في معالجــة الصــراعات الإقليميــة، ســواء مــن خــلال       
انخراطهــا علــى الصــعيد السياســي، أو مــن خــلال نشــر قــوات   
ــعبة،     حفـــظ ســـلام في الوقـــت المناســـب في ظـــل ظـــروف صـ

ويحتاج هـذا المفهـوم إلى  بلورتـه مزيـداً وإلى            . تستحق تقديرنا 
 .أن يتم تطبيقه في مناطق أخرى أيضاً

اً، إن العدالـة وسـيادة القـانون لهمـا دور أساســي     أخـير  
. فعلاً في بناء السلام ما بعد الصراع وعودة الأحـوال الطبيعيـة           

ــاء إســهاماً       ــادة البن ــة إع ــل عملي ــار، يصــبح تموي ــذا الإط وفي ه
وتبقــى المســاعدة الدوليــة . أساســياً مــن جانــب المجتمــع الــدولي

.  عمليـة السـلام    السخية والخبرة أكثر العناصر حيوية لاستدامة     
ومــن شــأن عــدم تــوفير هــذا الــدعم المــالي والــتقني أن يقــوض    
الجهود الرامية إلى استعادة السـلم والأمـن، وقـد يتسـبب أيضـاً        

 . في نشوب الصراع من جديد
ــد الكامــل     ــالإعراب عــن التأيي ــتم بيــاني ب وأود أن أخت

وفي جميــع هــذه الحــالات، ”: لملاحظـة الأمــين العــام في تقريـره  
ــواء  ــرة    سـ ــتلال أو فتـ ــلح أو احـ ــراع مسـ ــالات صـ كانـــت حـ

انتقالية، يعتـبر تقيـد جميـع أطـراف الصـراع بالقـانون الإنسـاني               
الدولي، وبقـانون حقـوق الإنسـان وقـانون اللاجـئين والقـانون         

 ).٣، الفقرة S/2004/431(“ الجنائي أمراً حاسما
إن حمايــة ): تكلــم بالفرنســية) (بــنن(الســيد أديشــي  

. ية هو المبدأ الرئيسـي في ميثـاق الأمـم المتحـدة           الكرامة الإنسان 
وفي واقـع الأمـر، نـرى أن        . وقد تعهدت كل الـدول باحترامـه      

والأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات . هـــذا المبـــدأ كـــثيراً مـــا ينتـــهك 
. الإنسانية تواجه صعوبات متزايـدة في مجـال النشـاط الإنسـاني           

قـوق  ولا يعرف المجتمـع الـدولي بـأمر الانتـهاكات الجسـيمة لح            
ــك     ــدولي الناجمــة عــن ذل ــانون الإنســاني ال  أو - الإنســان والق

 .  إلا بعد وقوع الأزمة بوقت طويل- يأخذها في الحسبان
ــزاز أنشــطة المســاعدات الإنســانية أصــبح ممارســة     وابت
وحَسْــب المــرء أن يــذكر الإعاقــة المتعمــدة لوصـــول      : شــائعة 

ــدنيين المتض ــ   ررين مــن المنظمــات الإنســانية إلى الملايــين مــن الم
وبغيـة  . جراء الصراعات الحالية التي يربو عددها على العشرين     

تحسين الحماية البدنية والقانونية للمدنيين في الصـراع المسـلح،          
اقترح الأمين العام مجموعة من الخطـوات الـتي يـتعين أن تتخـذ              
ــادرات السياســية     ــراوح بــين المب في كــل مراحــل الصــراع، وتت

 ســلوك الأطــراف، والإجــراءات والدبلوماســية الــتي تســتهدف
 . القسرية الرامية إلى ضمان احترام القواعد بشكل عام

ومناقشتنا اليوم تكتسي أهمية خاصة، لأنها تسـمح لنـا           
ونـود  . بالوقوف علـى مـدى التقـدم الـذي أحرزنـاه حـتى الآن             

أن نشـــكركم، ســـيدي الـــرئيس، علـــى المبـــادرة بإتاحـــة هـــذه 
عميــق تقــديرنا للإحاطــة  ونعــرب عــن . الفرصــة لنــا للمناقشــة

ــام للشــؤون        ــل الأمــين الع ــواً وكي ــا ت ــا به ــتي وافان ــة ال الإعلامي
الإنسانية، بشأن التقرير الرابع للأمين العام عـن حمايـة المـدنيين            

ونحن نتفق مـع الأمـين      ). S/2004/431(في الصراعات المسلحة    
ــى        ــن ضــغوطه عل ــس الأم ــف مجل ــى ضــرورة أن يكث ــام عل الع

ها مسؤولية حماية المدنيين وعلـى الأطـراف        الدول التي تقع علي   
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الرئيســـية الـــتي تنتـــهك حقـــوق الإنســـان والقـــانون الإنســـاني   
وفي . الــدولي، والــتي يجــب أن تتحمــل المســؤولية عــن أعمالهــا  

بشــأن ) ٢٠٠٣ (١٤٦٨هــذا الصــدد، نُــذَكِّر بــروح القــرار     
جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، الـذي اسـتهدف الحيلولـة دون            

اء الجماعات المسلحة لمناصـب سياسـية رئيسـية، مـن           تبوُّء زعم 
خلال  مراعـاة احتـرامهم لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني              
ــال     ــن الانتقـ ــؤولين عـ ــار الأشـــخاص المسـ ــدى اختيـ ــدولي لـ الـ

 . السياسي

ونعتقـــد أيضـــاً أنـــه لا بـــد مـــن تحســـين الوصـــول إلى   
المسـاعدة الــتي تقـدم في حــالات الطـوارئ الإنســانية، وتحســين    

ومــن هــذا المنظــور، نرحــب بنشــر عمليــة أرتمــيس في . وعيتــهان
ــددة     ــوة المتعـ ــة؛ والقـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــوري، جمهوريـ إيتـ
ــدول      ــة الاقتصــادية ل ــادرات الجماع ــايتي؛ ومب الجنســيات في ه
غرب أفريقيا في غرب أفريقيا؛ ومبادرات الاتحـاد الأفريقـي في           

د تـوازن بـين   وبـالطبع، لا بـد لنـا مـن إيجـا      . بوروندي ودارفور 
مبادئ السيادة الوطنية والأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمـم          
المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان والقـانون          

ــة عـــن تخفيـــف  . الإنســـاني الـــدولي إلا أن المســـؤولية الأخلاقيـ
 . المعاناة البشرية لا بد أن تكون لها الغلبة على أي حال

 كــذلك أن يوفــق بــين القــانون  وعلــى المجتمــع الــدولي 
الإنســـاني الـــدولي وطبيعـــة وتطـــور الصـــراعات الـــتي تتحـــدى 
صميم الأسس التي بنيت عليها الصكوك الدولية المعنية بحمايـة          

وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي أن تكــون مســؤولية   . المــدنيين
الــدول أساســاً في الحــالات الــتي لم تعــد فيهــا دولــة قائمــة، أو   

علــق بشــرعية الجماعــات المســلحة فيمــا عنــدما تنشــأ مشــكلة تت
وينطبـق هـذا بشـكل      . يتصل بمسؤوليتها عـن الحـوار السياسـي       

خاص على حـالات تتمتـع فيهـا تلـك الجماعـات أحيانـاً بقـوة                
ويمكن أن يطلـب منـها حمايـة السـكان المـدنيين أو أن       . حقيقية

ونحن نرى ذلـك في أفريقيـا؛ ونـراه أيضـاً في            . تجعل منهم هدفاً  
 . لاتينيةأمريكا ال

وبالإضافة إلى ذلك، ففـي هـذه الصـراعات الجديـدة،             
لا يتعلق الأمر دائماً بمقاتلين يواجه بعضهم بعضـاً، بـل هنـاك،             
ــدا     ــاً، جــيران يقتــل بعضــهم بعضــاً، كمــا في حــالتي روان أحيان

ــى مــدى     . وكوســوفو ــي نظــرة عل ــا كــذلك أن نلق ــي لن وينبغ
دنيين في توافــق ولايــات عمليــات حفــظ الســلام مــع حمايــة الم ــ

الصراعات المسلحة حتى لا يتكون لدى أولئـك الانطبـاع بـأن         
حمايــة جنــود الأمــم المتحــدة لهــا الأســبقية علــى التأكــد مــن أن  

 . أرواح المدنيين الأبرياء مصانة
ــإن الشــرط الأساســي لضــمان       ومــن جهــة أخــرى، ف

فعالية حماية المـدنيين في الصـراعات المسـلحة يكمـن في سـلامة       
ــاملين في ــة   .  المجــال الإنســاني الع ولهــذا الســبب، سنواصــل إدان

وهــذا تحــدٍ كــبير يواجــه . العنــف ضــد العــاملين في هــذا المجــال 
ويجـــب أن تُعاقـــب هـــذه الانتـــهاكات كمـــا . المجتمـــع الـــدولي

ــهاكات حقــوق الســكان المــدنيين، لأن هــذه     يُعاقــب علــى انت
. رم المـدنيين مـن أملـهم الأخـير في تلقـي الـدعم             ـــ ــالهجمات تح 

لا بد أيضاً من تشديد الرقابة على وجـود الأسـلحة الصـغيرة             و
ــراد،      ــادة للأفـ ــام المضـ ــن الألغـ ــلاً عـ ــة، فضـ ــلحة الخفيفـ والأسـ

معياريـة علـى   والاتجار بها، من خـلال اتخـاذ إجـراءات وقائيـة و     
 .وجه السرعة

وبغيـــة صـــقل الاســـتجابة لتحـــدي حمايـــة المـــدنيين في  
ــة، عقــد مكتــب ت   نســيق الشــؤون  الصــراع في الصــحراء الغربي

ويمكـن  . ٢٠٠٣مـايو   /الإنسانية مؤتمراً في أكرا، غانـا، في أيـار        
لبعض التوصيات الصادرة عن ذلك المـؤتمر أن تفيـد في نقاشـنا          

ــذا ــذكر بعضــها  . ه أولاً، إن انتشــار المنظمــات  . وســأكتفي ب
الإنسانية في غرب أفريقيا يتطلب تنسيقاً أفضل تحقيقاً لأقصـى          

ثانيا، كثيرا مـا تجـد       .ذولة في هذا المجال   استفادة من الجهود المب   
القوات الحكومية والمجموعات المسلحة نفسها في الوضـع ذاتـه          
مـن الحرمـان الغــذائي، علـى نحــو يجعـل اللاجــئين أكثـر عرضــة      

ثالثــا، إن حمايــة المــدنيين ينبغــي أن تُــدمج في الــبرامج  . للخطــر
الإقليميــة للحكــم الرشــيد، ســواء كــان ذلــك في إطــار صــراع  
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رابعا، ينبغي الحفاظ على الطابع المـدني       . خارج هذا الإطار   وأ
خامســـا، ينبغـــي الاعتـــراف بـــاللاجئين  . لمخيمـــات اللاجـــئين

ــراد المجموعــات المســلحة    ــن أف سادســا، تســتلزم  . الشــرعيين م
. مشكلة الأمن تقييما استراتيجيا على المسـتوى دون الإقليمـي         

سابعا، ينبغي إبعاد مواقع مخيمات اللاجئين قدر الإمكـان عـن           
 .البلدان المشمولة بصراعاتحدود 

ولقد كان الغرض من هذه الجلسة تعزيز ونشـر ثقافـة            
وإن . حمايــة المــدنيين في الصــراعات المســلحة في غــرب أفريقيــا 

إنشــاء المحكمــة الخاصــة لســيراليون قــد ســاهم أيضــا في تحقيــق   
. ذلـــك الهـــدف عـــن طريـــق مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب 

ائيـــة الدوليـــة أيضـــا أن وبصـــورة أعـــم، بإمكـــان المحكمـــة الجن 
 .تساعد على تحقيق ذلك الغرض

ــة وضـــع أولويـــات لمنـــع نشـــوب     ختامـــا، مـــن الأهميـ
ــة المــدنيين    وفي ذلــك . الصــراعات، وهــو أنجــع ســبيل إلى حماي

الصدد، نود أن نؤكد الصلات التي تجمع بـين السـلم والتنميـة             
ــة التصــدي لأســباب      ــة، وكــذلك أهمي الاقتصــادية والاجتماعي

 .طريق تعبئة الموارد للتنمية المستدامةالصراع عن 
أود أن : )تكلــم بالفرنســية() فرنســا (الســيد دوكلــو 

أشكر السيد إغلند على الإحاطة الإعلاميـة الـتي قـدمها اليـوم،       
 .وأن أشكر الأمين العام على تقريره

إن وفدنا يشعر بأن هـذه الجلسـة الـتي تعقـد مـرة كـل               
ــا باتــت الآن  ســنتين مــن أجــل معالجــة المســألة المعرو   ضــة علين

واحــــدة مــــن أكثــــر الأنشــــطة أهميــــة وإثــــارة للاهتمــــام لأن  
الإحاطات الإعلاميـة تـوفر لنـا دائمـا فرصـة تشـخيص أزمـات               

وتتعـاظم أهميـة هـذا المنظـور        . عالمنا مـن منظـور حمايـة المـدنيين        
وبـذلك، فقـد    . من الزوايا السياسية والأخلاقية والاسـتراتيجية     

 يواكــب خلفيــة إدارتنــا لشــؤوننا    أصــبح جانبــا بــالغ الأهميــة   
 .اليومية

ســوف أسترشــد مــن الإحاطــة الإعلاميــة الــتي قــدمها    
أزمـة  ”: السيد إغلند اليوم بالأزمات الأربع التي ذكرها، وهي       

ــة ــة      “ الحماي ــا، وأزم ــرب أفريقي ــى وصــفها في غ ــى عل ــتي أت ال
وصول المساعدة الإنسـانية إلى محتاجيهـا، وتـدل عليهـا بـالطبع        

ارفور، وأزمة القـانون الإنسـاني، الـتي أثارهـا السـيد         الحالة في د  
- إغلند بالنسبة للشرق الأوسـط، حيـث تقـع أعمـال إرهابيـة            

 تتبعهـا للأسـف ممارسـات    -تخالف بطبيعتـها حقـوق الإنسـان     
انتقامية غير متناسـبة تـؤدي، في المـدى البعيـد علـى الأقـل، إلى                

 عنـها،   إضعاف القضية التي تسعى هذه الممارسات إلى الـدفاع        
والأمثلة علـى هـذه     . وأخيرا أزمة أمن موظفي المعونة الإنسانية     

الأخيرة لا تنتهي، فمن أفغانستان إلى العراق مرورا بكوسـوفو          
وكوت ديفوار، يتزايد يوما بعـد يـوم عـدد البلـدان والحـالات              

أو عـاملو المعونـة الإنسـانية     المتحدة الأممالتي يقع فيها موظفو    
 .ضحية للاعتداءات

لقد أشار السـيد إغلنـد إلى أنـه تم إحـراز تقـدم وأنـه                و 
يتوقع حدوث اختراق جوهري من حيـث مفهـوم الوضـع،            لا

وفي . لكنه يجب المواظبة على بذل جهود على جميـع الجبـهات          
ذلك السـياق، نشـاطره الاقتـراح بضـرورة صـوغ قـرار جديـد               
يســـلط ا لضـــوء علـــى عناصـــر إيجابيـــة معينـــة لمحصـــلة الجهـــود 

. حــتى الآن وتحديــد آفــاق جديــدة في ميــادين أخــرى  المبذولــة 
فقـد  . أرغب اليوم في الخوض في جميع النقاط التي قد تثـار          ولا

بــادر زمــلاء آخــرون إلى ذلــك، لكــني ســأركز علــى أربعــة         
مواضيع تشغل البال قـد يرغـب المجلـس في التوسـع فيهـا، ربمـا                

 .في إطار قرار جديد
لوثائق المعروضـة  أولا، في ما يتعلق بالآليات، تتضمن ا     

علينا اقتراحا مفيدا بإمكانية تطوير تفاعـل بـين مكتـب تنسـيق             
لحقـوق الإنسـان،     المتحـدة    الأمـم الشؤون الإنسـانية ومفوضـية      

لشؤون اللاجـئين ومجلـس الأمـن،        المتحدة   الأمموربما مفوضية   
علــى أســاس النمــوذج المقتــرح للحالــة في دارفــور الــذي يمكــن 

ومـا هـذه سـوى واحـدة مـن         . مفيـد تنظيمه وتطويره على نحو     
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ونرحــب أيضــا بمبــادرة الأمــين العــام المتعلقــة   . مجموعــة أفكــار
 .بإنشاء وظيفة مستشار خاص لمنع أعمال الإبادة الجماعية

ثانيـــا، وفي مـــا يتعلـــق بوصـــول المعونـــة الإنســـانية إلى  
محتاجيها، لا يتفق وفدي اتفاقا تاما مع جميع ما طرحـه وكيـل             

فعلــى ســبيل . ؤون الإنســانية مــن مقترحــاتالأمــين العــام للشــ
المثــال، إن مفهــوم تمويــل الجوانــب الإنســانية لعمليــات حفــظ    

ونحن نعتقد أن هـذا التمويـل قـد    . السلام يجب أن يعامل بحذر 
يــبرر مــن حــين إلى آخــر ضــمن قيــود، لكــن مــن الخطــأ محاولــة 
ــالاة في توســيع نطــاق ميزانيــات عمليــات حفــظ الســلام        المغ

هـذا  . لا ترتبط ارتباطا مباشـرا بصـون السـلام        لتشمل جوانب   
ــان       ــتي جــرت إب ــالغ الاهتمــام ال ــثيرة لب ــأتي عقــب المناقشــة الم ي

 .الرئاسة الباكستانية بشأن عمليات حفظ السلام ومستقبلها
أحــد الاســتنتاجات الــتي اســتقيتها مــن تلــك المناقشــة     

ــات       ــة عملي ــى فكــرة شمولي ــد عل ــاء بالتأكي ــل وجــوب الإبق تمث
م، لكن علـى المـرء أن يتـيقن في الوقـت نفسـه مـن              حفظ السلا 

ــظ       ــات حف ــراط في عملي ــذا المجــال لأن الإف ــة في ه ــدم المبالغ ع
. السلام من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تـدمير جميعهـا            

ولعله يجب علينا أن نبقي على مفهوم التركيب والشـمولية في           
كـزي  عمليات حفظ السـلام، لكـن علينـا أن نـترع الطـابع المر             

ــة تفــادي الوصــول إلى حــدود     عــن المســؤوليات والتمويــل بغي
. ماليــة قصــوى قــد تلقــي بثقلــها الضــار علــى هــذه العمليــات   

وإنني إذ أذكر ذلك إنما أسعى إلى الدلالة على أنـه يجـب علينـا               
. أن نأخــذ جميــع الجوانــب في الاعتبــار لــدى تفكيرنــا في ذلــك 

علينـا اليـوم، يمكـن      وفي المقترحات الواردة في التقرير المعروض       
بيـد أنـه يـتعين       .مقابلة نقاط معينة بنهج أعم حيال مسؤولياتنا      

علينــا أن نفعــل المزيــد فيمــا يتعلــق بمســألة وصــول المســاعدات  
ويــتعين علينــا، حــتى مــن خــلال قــرار، أن نواصــل    . الإنســانية

ومـن الجـوهري أن نضـع    . تحسين نهجنـا إلى أقصـى حـد ممكـن     
لحكومات وعلى العناصـر الفاعلـة      مزيدا من المسؤوليات على ا    

ــدول   ــة لل ــع    . غــير التابع ــن الجــوهري أيضــا أن يلجــأ المجتم وم

الــدولي في هــذا الميــدان إلى اســتخدام الحــوافز وحــتى الضــغوط  
 .المتاحة تحت تصرفه من أجل عمل المزيد

نـد إنـه فيمـا يتعلـق بـدارفور،          لوأود أن أقول للسيد إغ     
ا حاسما، يبدو لي من جهـة       التي أعلم أن لديه بشأنها رأيا وجيه      

 وهنـا أضـم صـوتي إلى        -النهج الذي يتبعه المجلس علـى الأقـل         
 أننـا أحرزنـا بعـض       –السفير كننغهـام ممثـل الولايـات المتحـدة          

التقـــدم وأن مـــن المفيـــد أن نســـجل ذلـــك التقـــدم مـــن أجـــل   
 .الاستفادة من الدروس في المستقبل

ونرى . ويتعلق الموضوع الثالث بالإفلات من العقاب      
إنها مسألة تمكننا مـن الوصـول إلى جـذور          . أنه موضوع خطير  

ولــذلك، فإننــا نأمــل في أن يواصــل  . الشــر في بعــض الحــالات 
المجلس، في الأسابيع والأشهر القادمة، صقل نهجه المتعلق بهـذه          

وبشـأن هـذه الناحيـة، نعتقـد بـأن تقريـر الأمـين العـام                . المسألة
ا، بمــا في ذلــك اقتــراح يتضــمن بعــض الاقتراحــات المفيــدة جــد

بشأن اتباع نهج تدريجي للقيام بمكافحة الإفـلات مـن العقـاب            
في حــالات الجــرائم الخطــيرة والواســعة الانتشــار الــتي ترتكــب  

 .ضد المدنيين
وربما كان بإمكاننا أن نضيف نقطة محـددة أخـرى في            

ــي   ــة ألا وه ــة مختلف ــيوعا     : حال ــل ش ــبر أق ــتي تعت ــداءات ال الاعت
ائية بدرجة أكبر، إلا أن نتائجها يمكن أن تكـون          ومنعزلة وانتق 

ــات   ــة الأزم ــاوية في حال ــد في    . مأس ــة العه ــة حديث ــدينا أمثل ول
وكان هنـاك في    . الأزمات التي تمكن مجلس الأمن من احتوائها      

الأســـابيع الأخـــيرة حـــالات ثبـــت فيهـــا أن مـــن الجـــوهري أن 
نـــتمكن مـــن مراقبـــة المســـؤولية الشخصـــية لـــبعض الأفـــراد في 

. اكات حقـوق الإنسـان والاعتـداء علـى السـكان المـدنيين            انته
وكان هـذا هـو الحـال علـى سـبيل المثـال في سـيراليون، حيـث                  

ــه   ــا أن نتوصــل إلى الصــيغ   . نعمــل مــا ينبغــي عمل ــتعين علين وي
اللازمة المناسبة للحالات الـتي يواجههـا المجلـس حاليـا دون أن             

 .تكون متماثلة بالضرورة لكنها تتسم بالطابع نفسه
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ــتي ســأذكرها في       ــة والأخــيرة ال ــل المســألة الرابع وتتمث
ويتعين بطبيعـة الحـال،     . العنف الجنسي وتنفيذ حقوق الإنسان    

ــذين يخــدمون الأمــم المتحــدة مــبرّئين مــن     أن يكــون الأفــراد ال
ونحـن مثـل غيرنـا نرحـب        . العيوب والأخطاء في هـذه الميـادين      

الجنســي بالنشــرة الــتي أصــدرها الأمــين العــام بشــأن العنــف       
)ST/SGB/2003/13 .(    ــق هــذه ــأن مــن المهــم أن تطب ونعتقــد ب

المعايير على كـل مـن الأفـراد العسـكريين والمـدنيين وأن تتخـذ               
 .الترتيبات المناسبة مع البلدان المساهمة بقوات

وأود أن أضيف أن وفـدي يعـرب بـالطبع عـن تأييـده               
ــاد     ــم الاتحـ ــل الأيرلنـــدي باسـ ــه الزميـ ــيدلي بـ ــان الـــذي سـ للبيـ

 .وروبيالأ
تكلـــــم ) (المملكـــــة المتحـــــدة (الســـــيد تومســـــون   
أود أن أعــرب علــى غــرار المــتكلم الســابق، عــن ): ليزيــةنكبالا

تأييدي لبيان الاتحاد الأوروبي الذي ستدلي به أيرلندا في وقـت    
 .لاحق اليوم

ــره      ــى تقريــــ ــام علــــ ــين العــــ ــكر الأمــــ وأود أن أشــــ
)S/2004/431 .( د وأود بوجــه خــاص أن أشــكر الســيد إغلان ــ

ويضـطلع  . على الإحاطة الإعلامية المثيرة للاهتمام الـتي قـدمها        
وفريقــه بعمــل ممتــاز في تركيــز اهتمــام المجتمــع الــدولي علــى        

كما إننا ممتنون جدا لكم، يـا سـيادة الـرئيس،     . مسائل الحماية 
وقد استهل الأمين العام هـذه المناقشـة منـذ          . لعقد هذه الجلسة  

) ٢٠٠٠ (١٢٩٦لقــرار واتخـذ مجلــس الأمـن ا  . خمـس ســنوات 
وتتيح مناقشـة اليـوم لنـا الفرصـة الضـرورية           . منذ أربع سنوات  

ــة والاتفــاق      ــا وأوجــه قصــورنا الجماعي للاســتفادة مــن إنجازاتن
ونعتقد، مثـل وكيـل الأمـين       . على خطة مشتركة للعمل المقبل    

العــام إغلانــد والوفــدين الفرنســي والشــيلي، بــأن هــذا العمــل   
 . قرار آخر لمجلس الأمنالمقبل ينبغي أن يتجلى في

. اتفقنـا . ويدعو الأمين العام إلى وجود ثقافة للحمايـة        
لكن كيف يمكن أن نعـزز تلـك الثقافـة؟ ويتـيح اقتـراح السـيد                

 نقـاط للمجلـس، علـى       ١٠د القاضي بوضع خطـة مـن        ـــإغلان
ما نعتقد، بداية ممتـازة، ويحـدد الأمـين العـام في تقريـره العديـد          

وأود . نا فيها أن نستفيد مـن هـذا الاقتـراح     من السبل التي يمكن   
في هذا الإطـار المفيـد أن أذكـر خمسـة مـن المجـالات الـتي تـرى                   

 .المملكة المتحدة فيها فرصة لدفع العمل قدما
أولا، فيمــا يتعلــق بمســألة الوصــول الــتي تطــرق إليهــا     

الجميع، تعتقد المملكة المتحدة بأن من المهم أن يواصل المجلـس     
من الخيارات من أجل تقديم نهج يتسـم بالمرونـة          وضع مجموعة   

. لمعالجة النطـاق الواسـع مـن الحـالات الـتي يمنـع فيهـا الوصـول                
ونحن نتعلم كيفيـة اسـتعمال بعـض الأدوات الجديـدة، ربمـا في              

 .سياق دارفور
وتضــطلع المنظمـــات الإقليميـــة بــدور هـــام للغايـــة في    

الأوضـــاع الحرجـــة مـــن حيـــث الوقـــت، علـــى النحـــو الـــذي  
يوضحه انتشار بعثـة الجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        

وينبغـي أن نواصـل عملنـا       . ٢٠٠٣أغسـطس   /في ليبريا في آب   
وناقش المجلس تلك المسـألة في      . بشأن دعم المنظمات الإقليمية   

مداولاته السابقة، ونتطلـع إلى دفـع تفكيرنـا قـدما مـرة أخـرى               
 .برئاسة رومانيا في الشهر القادم

 كإصـلاح الهياكـل     -تعلق بمسألة الرد السـريع      وفيما ي  
 نعتقــد بــأن هنــاك مجــالا  -الأساســية الحرجــة لتيســير الوصــول 

ــن       ــة الأم ــة، كمنظم ــات الإقليمي ــع المنظم ــاون م لتحســين التع
ــق  ــا وفري ــاون في أوروب ــالتوفير العاجــل   والتع ــيين ب  الخــبراء المعن

ر كمـا ينبغـي لنـا أن ننظ ـ       .  التـابع للمنظمـة    للمساعدة والتعاون 
في كيفيــة قيــام بعثــات مجلــس الأمــن، كالبعثــة الــتي ســتوفد إلى 
 .غرب أفريقيا في الشهر القادم، بإضافة قيمة إلى خطة الحماية

ثانيــا، لا بــد أن تتجلــى احتياجــات الحمايــة للنســاء       
والأطفــال في تخطــيط وتنفيــذ دعــم عمليــات الســلام، ومــن       

ــل الانتشــار     ــدريب مــوظفي دعــم الســلام قب تم و. الجــوهري ت
إلا أننا نعتقد أيضا بأنه يجب التأكيد على امتثـال          . إحراز تقدم 
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حفاظ السلام لمدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك بشأن منـع          
الاعتداء والاستغلال الجنسي، والنظر في وضـع آليـات مناسـبة           

 .للإنفاذ
ثالثـــا، فيمـــا يتعلـــق بـــأمن الأفـــراد العـــاملين في المجـــال  

ــن توس ــ  الإنســاني، لا ــد م ــاق الاب ــة بشــأن ســلامة   يع نط تفاقي
. ١٩٩٤ لعــام مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين بهــا  

ومن المهم على حد سـواء بـالطبع، تشـجيع الـذين لم يصـدقوا               
ونعتقـد أيضـا    . على الاتفاقية على تصديقها على وجه السرعة      

ــر اســتعدادا لإصــدار      ــه ينبغــي لمجلــس الأمــن أن يكــون أكث بأن
 بموجـب الأحكـام ذات الصـلة        غير عـادي   إعلان بوجود خطر  

 .١٩٩٤من اتفاقية عام 
أما فيما يتعلق بمسألة الإفلات مـن العقـاب والامتثـال            

 تشـاطر المملكـة المتحـدة أهميـة صـون           - وهي نقطتي الرابعة     -
القــانون الإنســاني الــدولي الــتي أكــد عليهــا الكــثير مــن الوفــود   

 جــراء القــرار وقــد شــعرنا بالتشــجيع البــالغ مــن . صــباح اليــوم
. القاضــي بتعــيين مستشــار خــاص معــني بمنــع الإبــادة الجماعيــة 

ونؤيد بقوة العمل الذي تضـطلع بـه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،              
ونوافــق علــى أن هنــاك إمكانيــة لقيــام مجلــس الأمــن بــالنظر في  
ــة       ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــدعي الع ــة القضــايا إلى الم إحال

ــا    ــب المـ ــا بموجـ ــق فيهـ ــا   ) ب (١٣دة للتحقيـ ــام رومـ ــن نظـ مـ
ونعتــبر أن إعــادة إنشــاء الآليــات القضــائية وســيادة . الأساســي

القانون في المجتمعـات الـتي مزقتـها الحـرب أمـرا حاسمـا وأولينـا                
ونحـن ننتظـر بلهفـة تقريـر الأمـين          . تلك المسـألة اهتمامـا كـبيرا      

العام عن تلـك المسـألة ونتطلـع إلى العمـل مـع الشـركاء بشـأن          
 .التوصيات
ــق بالأســلحة الصــغيرة والأســلحة       ــا يتعل خامســاً، فيم

الخفيفة، نعرب عن ترحيبنا بالتركيز الذي يوليـه تقريـر الأمـين            
وفي هذا السياق، تؤيد المملكة المتحدة آليـة    . العام لخطر تحولها  

ضوابط التحويل، التي ترمي إلى شـحذ الـوعي بضـرورة تعزيـز           

ــلحة ا     ــل الأسـ ــات تحويـ ــى عمليـ ــوابط علـ ــذه الضـ ــغيرة هـ لصـ
كمــا نؤيــد الــدعوة لأن تشــمل عمليــات   . والأســلحة الخفيفــة

ــكرية     ــدمات العســ ــلحة الخــ ــى الأســ ــة علــ ــر المفروضــ . الحظــ
وحكــــومتي مــــن المؤيــــدين بقــــوة لمبــــادرة وضــــع العلامــــات 
والتعقب، ونتطلع إلى المشاركة في الدورة الأولى الـتي يعقـدها           

بــدأ الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العضــوية في هــذا الشــأن، وت 
 .اليوم

وقــد قمــت بــالرد علــى بعــض المقترحــات الــواردة في    
تقرير الأمـين العـام؛ وأود كـذلك أن أعلـق علـى الطريقـة الـتي            

 .نعالج بها حماية المدنيين في أعمال المجلس
ــة      ــواغل المتعلقـ ــاج الشـ ــيم إدمـ ــل تعمـ ــزم أن نواصـ يلـ

ونحـن نحـرز    . بالحماية في أعمـال المجلـس الخاصـة ببلـدان معينـة           
التقدم في هذا المجال، كمـا ذكّرتنـا شـيلي، ولا سـيما في       بعض  

ولكـن مـن الضـروري      . سياق بعثات وولايـات حفـظ السـلام       
أن نفيد على نحو أفضل بالمذكرة التي وضعت في ظـل الرئاسـة            

 بوصفها قائمة   ٢٠٠٢مارس  /آذارالنرويجية للمجلس في شهر     
 .وأداة مرجعية لشؤون الحماية

ــل إدراج الشــواغل الم   ــرارات   ويمث ــة في ق ــة بالحماي تعلق
إذ يلـزم أن نعلـم   . المجلس مجرد بداية لعملية أوسع نطاقـاً بكـثير       

بعد ذلك ما إذا كانت إجراءاتنـا في الواقـع تحـدث فارقـاً علـى                
لذا فإن التقييم المرتـد الفعـال بالنسـبة لنـا ذو            . الصعيد القطري 

ليس لـه،  أهمية بالغة إذا ما أردنا أن نعلم ما يكون له تأثير وما       
ــا عملــه بعــد ذلــك للتصــدي للثغــرات الموجــودة في     ومــا يلزمن

ــة ــي الخطــوط     . الحماي ــع المملكــة المتحــدة إلى تلق ــه، تتطل وعلي
، ٢٠٠٤ديسـمبر   /العريضة للرصـد والإبـلاغ في كـانون الأول        

ونتطلــع إلى . ريــر الأمــين العــامعلــى النحــو الــوارد ذكــره في تق
 .ند في هذا الصددليقوم به السيد إغ ما

ويلزم أن ننظـر  . وذكّرتنا أنغولا بالمسؤولية عن الوقاية  
في كيفية التصـدي للشـواغل المتعلقـة بالحمايـة في البلـدان الـتي               
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وفي هــذا . ليســت مدرجــة رسميــاً علــى جــدول أعمــال المجلــس 
الســياق، نــرى قيمــة كــبرى للإحــاطتين اللــتين قــدمهما الســيد  

ن شمـالي أوغنـدا     إغلند لمجلس الأمن مؤخراً عن الحالة في كل م        
وترحب المملكـة المتحـدة بالتأكيـد بتلقـي مزيـد مـن             . ودارفور

ننسـى أن قـرار      ولعلنـا لا  . الإحاطات الإعلامية من هذا القبيل    
عــن منــع نشــوب الصــراعات  ) ٢٠٠١ (١٣٦٦مجلــس الأمــن 

مكتـــب تنســـيق المســـلحة يشـــجع مجلـــس الأمـــن علـــى دعـــوة 
ا علمـاً بشـأن    إلى إحاطتن ـئالطـوار  عمليات الإغاثة في حالات

الحــالات الطارئــة الــتي يــرى أنهــا تشــكل خطــراً علــى الســلام    
ونرى من الضروري أن نفيـد بشـكل أفضـل        . والأمن الدوليين 

 .من هذه الآليات في أعمال المجلس
ــا مــا لم نحــدد      ــام، يلــزم التســليم بأنن وأخــيراً، وفي الخت

أولويات واضحة في هذا المجال، الـذي يشـكل جـدول أعمـال             
ــالغ ا ــا   ب لاتســاع والمشــقة، فثمــة خطــر في أن تتشــتت إجراءاتن

ويعــين اقتــراح . تشــتتاً واســعاً، فــلا تحــدث ســوى تــأثير محــدود
ــدالســيد  ــاط علــى      إغلن ــن عشــر نق ــل المؤلــف م ــهاج العم  بمن

ونــرى مــن المهــم أن  . توجيهنــا وجهــة أميــل إلى الاســتراتيجية 
ــة المــذكور علــى هــذا النحــو     . ننظــر في جــدول أعمــال الحماي

و أن نتمكن من التضـافر في العمـل علـى إعـداد نهـج قـد                 ونرج
يفوقه من الوجهـة الاسـتراتيجية وذلـك مـن خـلال اتخـاذ قـرار               
بتوافق الآراء فيمـا يتعلـق بهـذا الموضـوع الهـام في وقـت لاحـق                 

 .من هذا العام
يـــود ): نكليزيـــةلاتكلـــم با) (البرازيـــل (الســـيد فـــالي 

س علــى عقــد وفــدي أن يتقــدم لكــم بالشــكر يــا ســيدي الــرئي
ــدنيين في    ــة المـ ــأن موضـــوع حمايـ ــة بشـ ــة المفتوحـ ــذه المناقشـ هـ

ونشـــعر بالامتنـــان للأمـــين العـــام علـــى . الصـــراعات المســـلحة
تقريـــره الشـــامل في هـــذا الموضـــوع الهـــام وعلـــى المقترحـــات   

كما أعـرب عـن تقـديرنا لوكيـل الأمـين           . العملية التي يطرحها  
فريقـه بأكملـه في      للعرض الذي قدمه اليوم ول     إغلندالعام جان   

 .مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على تفانيهم في العمل

وقــد دأب المجلــس علــى مناقشــة هــذا البنــد المواضــيعي  
ونظــراً . بصــفة منتظمــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضــية 

ــة العظمــى لضــحايا الصــراعات      ــدنيين يشــكلون الغالبي لأن الم
نثـابر علـى بـذل      المسلحة في كـثير مـن منـاطق العـالم، يلـزم أن              

 .الجهود لدفع جدول الأعمال الحيوي المذكور قدماً للأمام
وسأركز في ملاحظاتي اليـوم علـى حفنـة مـن المسـائل              

المنبثقة عن تقرير الأمين العام، بدءاً بالمستوى المعين من التقـدم      
 .الذي تم إحرازه

والواقع أننا قد بذلنا بعض الجهـود لكفالـة أن تشـكل              
ــار  ــن مناقشــاتنا     الأحكــام الب ــدنيين جــزءاً م ــة الم زة بشــأن حماي

ونتيجــة لـــذلك، جــرى توســـيع نطـــاق   . ومــداولاتنا المنتظمـــة 
ولايات حفظ السلام لتشـمل، في جملـة مواضـيع أخـرى ذات             
صــلة بالحمايــة، ســبل وصــول المســاعدات الإنســانية، وســلامة  
ــة     ــا، وحمايـ ــرتبطين بهـ ــوظفين المـ ــدة والمـ ــم المتحـ ــوظفي الأمـ مـ

ونظراً لأن هذه التدابير الهامة قـد أبـرزت         . ائديناللاجئين والع 
صورة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، فإننا نتقـدم، مـن           
الوجهـــة العمليـــة، صـــوب تعزيـــز حمايـــة المـــدنيين علـــى أرض  

كما أننا نتمكن، حالة بحالة، من إدماج مـا اتفـق عليـه       . الواقع
 .على الصعيد المواضيعي

 مثـالان حـديثا العهـد علـى         وفي كوت ديفوار وهـايتي     
استعداد المجلس للسماح لقوات الأمم المتحـدة بحمايـة المـدنيين           
الواقعين تحت خطر العنف البدني بشكل مباشـر، دون مسـاس           

 .بمسؤولية الحكومات المضيفة في هذا الشأن
وفي هذا الصدد، تمثل المذكرة المتعلقـة بحمايـة المـدنيين            

ــالرغم مــن أن  . لســلامأداة هامــة لتصــميم ولايــات حفــظ ا  وب
تطبيقهــا يســتلزم نهجــاً أكثــر منهجيــة، يمكــن تمامــاً القــول بــأن  
هذه المذكرة قد استخدمت استخداماً مناسباً وفقاً للتحـديات         

ــذاتها    ــة ب ــة عملي ــس   . الخاصــة بكــل حال ــرى المجل ويســرنا أن ن
ــام      ــق بالأحكـ ــا يتعلـ ــاً فيمـ ــحيح أيضـ ــاه الصـ ــرك في الاتجـ يتحـ
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ــالقرار   ــواردة بـــ ــرى الـــ  ١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ين الأخـــ
)٢٠٠٠.( 

وبالرغم مـن التقـدم المحـرز، فـإن الأمـين العـام محـق في              
تأكيـــده ضـــرورة اتخـــاذ مزيـــد مـــن الإجـــراءات في عـــدد مـــن  

فمن الضروري توفير الحمايـة الفعالـة لأكثـر الفئـات           . المجالات
ضــعفاً، كالنســاء والأطفــال، فضــلاً عــن فئــات أخــرى، ومنــها 

أما تجنيد الأطفـال واسـتخدامهم      . اخلياًاللاجئون والمشردون د  
كجنود فأمر مروع، ناهيك عن اتساع نطاق العنـف الجنسـي           

ــوع الجــنس   ــى ن ــائم عل ــه   . والق ــاء قيام ــزم للمجلــس في أثن ويل
بمناقشة ولايـات حفـظ السـلام أن يلـزم جانـب الصـمود علـى                
تعزيز حقوق الفئـات الأكثـر ضـعفاً وتلبيـة احتياجاتهـا الخاصـة              

ــى  ــة علـ ــوص بالحمايـ ــه الخصـ ــة  .  وجـ ــان إدراج حمايـ ــد كـ وقـ
ــوع الجــنس ضــمن      ــة الأطفــال ون المستشــارين في شــؤون حماي

 .عمليات السلام خطوة هامة في هذا الصدد
ــدول الأعضــاء        ــن ال ــد م ــدد متزاي ــا أن اســتعانة ع كم

بالمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتشــريد الــداخلي تشــكل خطــوة 
يشير الأمين العـام إلى     و. إيجابية وينبغي الاستمرار في تشجيعها    

 في عـدد مـن الحـالات     إمكانية إيصال المساعدات الإنسـانية    أن  
 ملايـين   ١٠إما يتم منعها أو إعاقتها، مما يـؤثر علـى أكثـر مـن               

. شـــخص مـــن المحتـــاجين، الأمـــر الـــذي يـــدعو للقلـــق الخطـــير
وتتحمل الدول المسـؤولية الأوليـة عـن إيصـال المسـاعدات إلى             

أما إذا عجزت عـن ذلـك،       . تي تحتاج إليها  جماعاتها السكانية ال  
فيجب عليها الامتثال لالتزاماتها الدولية وكفالة سبل الوصـول         
الآمــن دون إعاقــة لمــوظفي تقــديم المســاعدات الإنســانية حــتى    
يتــاح لهــم بالاضــطلاع بكفــاءة بمهمتــهم في مــد يــد المســاعدة   

ونرى مدعاة للقلـق بوجـه خـاص        . للسكان المدنيين المتضررين  
معظم الأشخاص المحتـاجين للمسـاعدة والحمايـة في منطقـة           أن  

ــاول منظمــات      ــدين عــن متن ــا برحــوا بعي ــور بالســودان م دارف
 .الإغاثة الإنسانية

بــل إن مســألة . ويتحــتم أيضــاً تــوفير الحمايــة لمقــدميها 
سلامة موظفي المساعدات الإنسانية وأمنهم يجب أن تظل مـن    

ومـن  . ومة الأمـم المتحـدة    المسائل ذات الأولوية الرفيعة في منظ     
دواعــــي الأســــف البــــالغ أن يســــتهدف العــــاملون في المجــــال 
الإنســاني علــى نطــاق واســع وهــم يحــاولون جلــب شــيء مــن   

فقد أصبحوا بصفة متزايدة يقعون ضـحايا       . الأمل للمحرومين 
وتعرقل الهجمات الـتي تشـن علـى العـاملين في           . للعنف المتعمد 

 ـــ ــدابير الدولي ــاني التـ ــال الإنسـ ــاعدة  المجـ ــذة لتقـــديم المسـ ة المتخـ
وتحـدث تـأثيراً واضـحاً علـى مسـألة كفالـة سـبل إيصـال تلـك          

 .المساعدة والجوانب المتصلة بها
كــذلك يتنــاول التقريــر الافتقــار إلى الــدعم لمــا يســمى  

ومن دواعي الأسـف أن المسـاعدات      . بحالات الطوارئ المنسية  
فمــع أن . ةالإنسـانية لا يــتم دائمــاً توفيرهــا علــى أســاس الحاج ــ

الأمــــوال تصــــب صــــباً في المســــاعدات الغوثيــــة في حــــالات  
الطــوارئ الشــديدة الظهــور الــتي تعبــئ الــرأي العــام، تتضــاءل   
الموارد حين يتعلـق الأمـر بوضـع الأسـس للإنعـاش والتنميـة في               

ونود أن نبرز الاتجاه الذي يبعث على القلـق المتمثـل           . المستقبل
وإعـادة الإدمـاج وإعـادة      في أن برامج نزع السلاح والتسـريح        

التأهيل لا تزال بصـفة مسـتمرة مفتقـرة إلى المـوارد، ولا سـيما               
في مرحلتي إعـادة التأهيـل وإعـادة الإدمـاج، ممـا يلحـق الضـرر                

 .بالجهود المبذولة لترع السلاح والتسريح
وفي معـــرض الإشـــارة إلى الأوضـــاع الانتقاليـــة، قـــال  

مناقشـة أجراهـا المجلـس      وكيل الأمين العام السيد إغلنـد، أثنـاء         
تمـــس الحاجـــة إلى أن يترافـــق التقـــدم علـــى الجـــانبين ”مـــؤخرا 

ــانية       ــهات الإنسـ ــى الجبـ ــل علـ ــدم مماثـ ــي بتقـ ــني والسياسـ الأمـ
ــة والاقتصــادية مــن أجــل تثبيــت دعــائم الســلام     “والاجتماعي

)S/PV.4980ــوة   ). ٣، ص ــالج تلـــك الفجـ ــا إن لم نعـ إذن، فإننـ
ــة فإ    ــة والتنمي ــين الإغاث ــة ب ــراض    المالي ــة أع ــاطر في معالج ــا نخ نن

وكمثـال توضـيحي   . المرض فقط بينما أسبابه الجذريـة لم تمـس       
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ــة       ــة الاجتماعي ــهوض بالتنمي ــذي يطرحــه الن ــوه بالتحــدي ال نن
 .والاقتصادية لهايتي

الأمــم الــتي عصــف بهــا الصــراع أصــيبت أيضــا، في        
ــة     ــديدة مـــن فـــيروس نقـــص المناعـ ــربة شـ ــدة، بضـ حـــالات عـ

، وقد وصـف    )الإيدز(المناعة المكتسب   متلازمة نقص   /البشرية
ــزدوج     ــن حــق بالتحــدي الم ــذا الظــرف وع ــار  . ه ــرا للآث ونظ

ــاني  والاقتصـــادية لمـــرض نقـــص المناعـــة    ة والاجتماعيـــةالإنسـ
، نحـن بحاجـة     )الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب     /البشرية

لأن نكفل أن الآثار الطويلـة الأجـل للوبـاء علـى التنميـة تعـالج            
 .يمعلى نحو سل

غني عن القول أنه يـتعين علـى جميـع أطـراف الصـراع         
المســلح أن تمتثــل لأحكــام القــانون الــدولي، خاصــة القــانون       

إن . الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين     
الدور الذي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تضـطلع بـه في            

الحـرب وجـرائم   تقديمها للعدالة أولئك الذين يرتكبـون جـرائم    
ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتــهاكات       

لذلك فإن المحكمـة عنصـر      . الخطيرة دور يكتسي أهمية أساسية    
 .مهم في معالجة مشاكل الإفلات من العقاب

ونحــن بحاجــة هنــا إلى التأكيــد مــرة أخــرى علــى أهميــة  
النشـــر علـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن للقـــانون الإنســـاني الـــدولي 

ــ ــادئ حقــوق الإنســان وال وق ــاء الصــراع  وانين ومب لاجــئين أثن
ســاهمت حلقــات العمــل الإقليميــة الــتي نظمهــا    وقــد. المســلح

مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، ومــن ضــمنها الحلقــة الــتي   
ــاريبي، في      ــة والك ــا اللاتيني ــة أمريك أقيمــت في المكســيك لمنطق

طـراف  وإن مشاركة الأ  . نشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع    
الفاعلة الإقليمية عامل مهم في إمكانية تحسين معالجـة القضـايا           
المتعلقة بحماية المدنيين على المسـتوى الإقليمـي، خاصـة عنـدما            
تتعذر معالجة الصراعات داخـل حـدود الدولـة وعنـدما تكـون             

وفي . المنظمات الإقليمية أفضل قدرة على التعامـل مـع المسـألة          

رز في غـرب أفريقيـا للتصـدي        ذلك الصدد نرحب بالتقـدم المح ـ     
 .للتحديات المرتبطة بتدفق اللاجئين عبر الحدود

وعلاوة علـى ذلـك، وبغيـة التطلـع إلى قـدر أكـبر مـن                 
التكامـــل، يمكـــن لمجلـــس الأمـــن أن يعمـــل بتنســـيق وثيـــق مـــع 
الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال حمايـة         

بعــد الهيئــات الأخــرى عــن  ويجــب علــى المجلــس ألا ي. المــدنيين
وعلــى ســبيل المثــال، يخــرج موضــوع تمويــل      . مجــال أنشــطته 

وفي . البعثـــات الإنســـانية الحســـاس عـــن نطـــاق بحـــث المجلـــس
الوقت ذاته، ولأن جهود المجتمع الدولي لمعالجـة تلـك المشـكلة            
تقصر، على وجه التحديد، عن المطلوب لإنهاء معاناة المـدنيين          

لمجلس يجب عليـه أن يواصـل اهتمامـه    في الصراع المسلح، فإن ا    
وعندئذ يجب علينا أن نجـد الطريـق الأسـلم لتشـاطر            . بالقضايا

وفي ذلك الصدد نذكر بـأن قـرار الجمعيـة العامـة            . المسؤوليات
ــيق  ٤٦/١٨٢ ــة التنسـ ــار المطلـــوب لكفالـ ــوفر الإطـ ــا زال يـ   مـ

يتصـل بمبـادئ الحيـاد والتراهـة         الإنساني المعزز، بما في ذلـك مـا       
 . الإنسانية في توفير المساعدة الإنسانيةوالروح

لقــد أدركــت البرازيــل منــذ وقــت طويــل أن حمايــة        
المدنيين في الصراع المسلح يجب أن تحظى بالأولوية في جـدول   

إن العذاب الـذي يعصـف بالمـدنيين مـن          . أعمال الأمم المتحدة  
. جــراء أنمــاط مميــزة للصــراع يبعــث حقــا علــى انشــغال عميــق 

ر المجلـــس أن يقـــدم التوجيـــه السياســـي    وســـيكون في مقـــدو 
ومــا أن يصــبح   . للمنظومــة إن اعتمــد نهجــا محــوره الضــحية    

الضـــحايا في لـــب الاهتمـــام، لا كمـــتلقين للمعونـــة فحســـب  
ولكن أيضا كأصحاب حقوق، فـإن مناقشـاتنا يمكـن أن تثمـر             

 .عن تدابير ملموسة لتحسين الحالة في الميدان
: )لـم بالروسـية   تك() الاتحاد الروسـي  (السيد كاريف    

أثنــاء الســنوات الخمــس الماضــية ظلــت المســائل المتعلقــة بحمايــة 
المدنيين في الصراعات المسلحة محل تركيز متواصـل مـن الأمـم            

ورغـم وجـود ترسـانة كاملـة مـن          . المتحدة ومـن مجلـس الأمـن      
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صــكوك حقــوق الإنســان الدوليــة والقــانون الإنســاني الــدولي، 
امـة عرضـة للمعانـاة، بمـا فـيهم      يظل المدنيون الأبريـاء بصـورة ت    

النســاء والأطفــال وكبــار الســن وأعضــاء مــا أصــبح يعــرف        
ظفي المنظمات الإنسـانية    بالجماعات المستضعفة، فضلا عن مو    

 .هدف لهم هناك سوى التخفيف من تلك المعاناة الذين لا
ــة     إن حمايـــة المـــدنيين تتطلـــب جهـــودا دوليـــة وإقليميـ

ب عــن بالنــا أن حمايــة   وهنــا يجــب ألا يغي ــ . وقطريــة منســقة 
وبـديهي  . المدنيين تتسم بأبعاد حقوق الإنسان وأبعـاد إنسـانية        

أن العنصر الإنساني يحظى في الوقت الحاضـر بأقصـى درجـات     
الطلب، خاصة كجـزء مـن اسـتراتيجية شـاملة لـدرء الأزمـات         

إن الأنشــطة الإنســانية . في مرحلــة التســوية فيمــا بعــد الصــراع
علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة والمبــادئ  يجــب بالتأكيــد أن تنــبني  

الإنســانية الأساســية؛ ذلــك أن فعاليتــها ســتعتمد، إلى درجــة      
كــبيرة، علــى الأســلوب الــذي يضــم المجتمــع الــدولي بــه تلــك    

 .الأنشطة إلى الجهود الرامية إلى إيجاد تسويات سياسية
إننا نشكر الأمين العام على تقريـره الشـامل عـن هـذا              

الذي يتضـمن تحلـيلا مستفيضـا للحالـة في           (S/2004/431)البند  
ــانون    ــة وراء انتـــهاكات القـ ــددة وللأســـباب الكامنـ بلـــدان محـ

ويقــدم التقريــر أيضــا . الإنســاني الــدولي أثنــاء الصــراع المســلح 
 .توصيات لتحسين حماية السكان المدنيين

ونلاحــظ مــع الارتيــاح التقــدم المحــرز صــوب تحســين    
 هذا المجال، ونتطلع إلى تغـيير       فعالية وكفاءة التدابير المتخذة في    

التوجهات والى الظروف الجديدة الناتجة عن ذلك فيمـا يتعلـق           
ومـن بـين الأمثلـة الحديثـة        . بحماية المـدنيين في الصـراع المسـلح       

 بمـا في ذلـك في سـياق إنهـاء الإفـلات مـن               -على ذلـك النـهج      
 كـان تأسـيس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـتي يتمثـل               -العقاب  

 .ف من أنشطتها في استكمال التشريعات الوطنيةالهد
ولأسباب مبررة كل التبرير يلاحظ التقريـر أن مجلـس            

ــة      ــهج الإقليمــي لحماي ــادة اللجــوء إلى الن ــى زي الأمــن دأب عل

وهنـا تراودنـا أسـئلة حـول بعـض          . المدنيين في الصـراع المسـلح     
ــر،      ــة مــن التقري الجوانــب الإحصــائية والأســلوبية لأجــزاء معين

ــ لا ــال      سـ ــاملين في المجـ ــن العـ ــلامة وأمـ ــة بسـ ــك المتعلقـ يما تلـ
وإنــه لمــن الخطــأ في رأينــا تجميــع حــالات في بلــدان   . الإنســاني

أقــاليم معــا عنــدما يكــون واضــحا أن كــل حالــة تختلــف         أو
ــا تامــا عــن الحــالات الأخــرى    ــها اختلاف ولا نــرى أي . بطبيعت

ت أساس لإدراج بلدان في قوائم عندما لا يمكن تعريف الحـالا          
بأنهـــــا صــــــراعات مســــــلحة بموجـــــب اتفاقيــــــات جنيــــــف   

يـؤدي إلا إلى البلبلـة ويخلـق     فهـذا لا  . وبروتوكولاتها الإضـافية  
 .انطباعا زائفا حول واقع الحالة الفعلي

إن آليات الإنذار المبكـر الـتي تسـتهدف القضـاء علـى              
الحــرب ومنــع الصــراع تشــكل عناصــر حاسمــة الأهميــة لضــمان 

لمهــم أن تنســق الجهــود المبذولــة في هــذا ومــن ا. حمايــة المــدنيين
 مثلمـا   -الميدان تنسيقا ملائمـا حـتى يتحقـق في حمايـة المـدنيين              

 تقســيم دقيــق للعمــل يتمشــى مــع ميثــاق  -في ميــادين أخــرى 
ويجــب . الأمــم المتحــدة والصــكوك القانونيــة الدوليــة الأخــرى 

على الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أن تتـوخى قـدرا أكـبر                
فـــاءة في تبليـــغ المجلـــس بالمعلومـــات ذات الصـــلة عـــن مـــن الك

يـدات للسـلم والأمـن      الحالات الـتي يمكـن أن تنطـوي علـى تهد          
في ذلك التعمد في رفـض الوصـول الآمـن ودونمـا             الدوليين، بما 

إعاقة من قبل العاملين في المجال الإنساني إلى المـدنيين، ورفـض             
ــير ذلــــك     ــدنيين، وغــ ــانية للمــ ــاعدة الإنســ ــديم المســ ــن تقــ مــ

 .الانتهاكات السافرة لحقوق المدنيين
إننا نؤمن بأن من شأن تبادل آراء مفيد حـول تحسـين       

أنشـطة حمايــة المـدنيين الــتي يضـطلع بهــا مجلـس الأمــن وهيئــات     
الأمم المتحدة الأخرى أن يعطـي زخمـا إضـافيا للتقـدم في هـذا                

 .الميدان
أود : )تكلـم بالصـينية   () الصـين  (السيد تشـنغ جنغـي     
ي بــــدء أن أشــــكر الأمــــين العــــام علــــى تقريــــره      بــــادئ ذ
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(S/2004/431)    ــى ــام، علـ ــل الأمـــين العـ ــد، وكيـ ــيد إغلنـ  والسـ
 .إحاطته الإعلامية

منذ نشر أول تقريـر للأمـين العـام عـن هـذا الموضـوع                
(S/1999/957) قبـــل خمـــس ســـنوات مـــا فتـــئ المجتمـــع الـــدولي 

 .يكرس عظيم اهتمامه لحماية المـدنيين في الصـراعات المسـلحة      
وقــد اتخــذ مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة قــرارات عديــدة عــن 
حماية المدنيين بصورة عامة وعن حماية النسـاء والأطفـال وعـن         

ــدلاع الصــراعات المســلحة   ــع ان ــظ   . من ــات حف ــا أن عملي كم
السلام التابعة للأمم المتحدة جعلـت مـن حمايـة المـدنيين مهمـة              

 مكتـب  ففـي أوقـات الصـراع المسـلح دأب     . ذات أهمية خاصة  
تنســيق الشــؤون الإنســانية ومكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة       
ــة     الســامي لشــؤون اللاجــئين، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصـلة علـى تقـديم المسـاعدة            
الطارئــة للاجــئين، فــأدت بــذلك دورا في تخفيــف الأوضــاع      

 .الإنسانية في مناطق الصراع
ــه، و  ــق أنـ ــد الحـ ــبب انـ ــتمرة   بسـ ــراعات المسـ لاع الصـ

 أفريقيـا علـى سـبيل المثـال،     - وأعمال العنف في بعض المنـاطق  
ن مهمـة حمايـة المـدنيين تبقـى         إف ـ - والشرق الأوسـط والعـراق    

وبغيــة حمايــة . تقتضــي الكــثير مــن العمــل وتظــل مهمــة شــاقة 
 وبغيـة   اتب والاضـطراب  والمدنيين من المعاناة التي تسـببها الحـر       

الحالات الإنسانية الصـعبة الـتي      حدة   من   تخفيف أكثر ما يمكن   
ينبغـي أن يعتمـد    نعتقـد أنـه     ،   فيهـا  لئك المدنيون أنفسهم  أويجد  

لأســباب الجذريــة تتصــدى لالمجتمــع الــدولي اســتراتيجية شــاملة 
 . على حد سواءلأعراضلو

أولا، لا بد من توضـيح أن البلـدان المعنيـة والأطـراف              
. عــن حمايــة المــدنيين ية في الصــراع تتحمــل المســؤولية الأساس ــ

ــدا ، ينبغــي لهــذه البلــدان والأطــراف أن تتقيــد   فمــن ناحيــة تقي
بالقانون الإنساني الدولي، مع الامتثـال التـام لالتزاماتهـا          صارما  

وبشــكل خــاص، ينبغــي لهــا أن تعتمــد تــدابير . بحمايــة المــدنيين

فعالة لحماية الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، بغيـة          
ــف مع ــاتهمتخفي ــوا جــرائم     . ان ــذين ارتكب ــديم ال ــن تق ــد م ولا ب

لعدالة، كما لا بد أن يكون العقـاب      إلى ا جسيمة ضد المدنيين    
ومـن الناحيـة الأخـرى،      . متناسبا مـع جسـامة الجـرائم المرتكبـة        

نحـــن بحاجـــة إلى ضـــمان تســـهيل عمـــل المنظمـــات الإنســـانية  
 .الدولية في جهودها لتقديم المساعدة

يل أساســي ودائــم لحمايــة المــدنيين ثانيــا، إن أكثــر ســب 
وبالتــالي، بينمــا يقــدم  . هــو كــبح الصــراعات وتحقيــق الســلام 

المجتمـــع الـــدولي المســـاعدة الإنســـانية في الوقـــت المناســـب إلى  
خاصـــة الأمـــم  -لـــه المـــدنيين في منـــاطق الصـــراعات، لا بـــد 

ــا مجلــس الأمــن    ــا فيه أن يشــجع بشــكل نشــط   - المتحــدة، بم
 الأطراف المعنيـة مـن التوصـل إلى حلـول          السبل التي تتمكن بها   

 كما لا بد أن يقـدم مسـاعدة مناسـبة تحقيقـا        ،سياسية للصراع 
إعــادة لتلــك الغايــة، بمــا في ذلــك مــن خــلال حفــظ الســلام و   

ولا يمكننـا أن نحـل مســألة   . الـتعمير في مرحلـة مـا بعــد الحـرب    
 .إلا بذلكحلا أساسيا حماية المدنيين 

ــيرا، أود أن   ــى  أوأخــ ــدد علــ ــوظفي  شــ ــة مــ أن حمايــ
المنظمــات الإنســانية الدوليــة وحمايــة المــوظفين الــدوليين الــذين  

التعمير في مرحلة ما بعد الحرب هما أيضـا         إعادة  يشاركون في   
لقلـق أن الأعمـال الإرهابيـة      يدعو إلى ا  ومما  . أمران هامان جدا  

العنيفة المرتكبة ضد هؤلاء الموظفين مـا فتئـت تـزداد بـدلا مـن               
وينبغي أن تقابل تلـك الأعمـال       . لأعوام الأخيرة أن تنقص في ا   

ويجـب  . بالاستهجان من جانب المجتمع الدولي بصـوت واحـد        
ونحــث جميــع الجوانــب . لعدالــةعنــها إلى اأن يقــدم المســؤولين 

ــس الأمــن      ــى أن تنفــذ قــرار مجل ، بشــأن )٢٠٠٣ (١٥٠٢عل
تعزيز حماية موظفي الأمم المتحـدة، كمـا نناشـد جميـع البلـدان         

يجـــابي في الانضـــمام إلى اتفاقيـــة ســـلامة إر علـــى نحـــو أن تنظـــ
 .موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها
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اسمحـوا  : )تكلم بالانكليزية () ألمانيا (السيد تروتفاين  
شــكر الســيد إغلنــد علــى إحاطتــه الإعلاميــة  ألي في البدايــة أن 

الشــاملة والمفيــدة الــتي قــدمها صــباح هــذا اليــوم بشــأن التقريــر 
مين العام عـن حمايـة المـدنيين في الصـراعات المسـلحة             لألرابع ل ا
)S/2004/431 .(     ــة ــرة أخــرى، تفضــل برســم صــورة واقعي وم

وأود أيضا أن أعلن تأييـدي للبيـان        . العديد من الجوانب  حيال  
يرلندا بالنيابة عن الاتحـاد     أالذي سيدلي به في وقت لاحق ممثل        

 .الأوروبي
ة، نظـر المجلـس في العديـد        خلال الأشهر القليلة الماضـي     

مــن أوجــه تســوية الصــراعات وصــنع الســلام وحفــظ الســلام   
وناقش المجلـس مسـائل منـع نشـوب الصـراعات           . وبناء السلام 

. ودور القطاع الخـاص في حـالات الصـراع ومـا بعـد الصـراع            
بوصفهن ضـحايا محـتملات      - كما نظر المجلس في دور النساء     

 في بنـاء السـلام علـى حـد           فاعلة لا غنى عنـها     اللصراع وأطراف 
كمــا اتخــذ المجلــس إجــراء للتصــدي لمحنــة الأطفــال        - ســواء

ــا. المــرتبطين بالصــراع المســلح  ، اســتنادا إلى  ننظــرواليــوم، فإنن
مــين العــام، في ضــحايا الصــراعات المســلحة،  لأتقريــر جديــد ل

 مــن الجنــود، تالــذين أغلبيتــهم الســاحقة والمتزايــدة أبــدا ليس ــ
 ويتحمـــل المـــدنيون وطـــأة الصـــراعات .ولكـــن مـــن  المـــدنيين

المسلحة حينما يتعلق الأمـر بالخسـائر؛ فهـم عـادة غـير محمـيين               
عـن  لهم، كما أنهم معرضون لخطر خارج       بالكامل، ولا حول    
 .سيطرتهم بشكل تام

وما زال منع نشوب الصراع هو أفضل سـبيل لحمايـة            
في المجلـــس علـــى أســـاس يـــومي تقريبـــا  نبحـــث إذ و. المـــدنيين
، هــان منعإعات والأزمــات في جميــع أرجــاء العــالم، ف ــ   الصــرا

للأســف، لا يشــكل ســوى واحــد مــن العناصــر الــتي يمكــن أن  
 . نركز عليها

حمايـــة ”ويتضـــمن عنـــوان تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن   
، مفهومـا شـاملا للسياسـات       “المدنيين في الصـراعات المسـلحة     

دين، الإنسانية التي تجمع معا عناصر الحماية مـن عـدد مـن الميـا        
بمــا فيهــا القــانون الإنســاني الــدولي وقــانون حقــوق الإنســان،    

وتشــكل . والعوامــل العســكرية والأمنيــة والمســاعدة الإنســانية 
حماية المدنيين في الصـراعات المسـلحة أولويـة محـددة في إعـلان            
الأمم المتحدة للألفية، الذي يلاحظ الحاجة إلى توسيع وتعزيـز        

ــدنيين في حــالات الطــو   ــة الم ــانون   حماي ــا للق ــدة، طبق ارئ المعق
 .الإنساني الدولي

ويعلــق مجلــس الأمــن أهميــة كــبيرة علــى الحاجــة إلى        
ضمان استمرارية جهـوده لحفـظ السـلام عـن طريـق المسـاعدة              
ــرة مــا بعــد الصــراع تكتســب     في إنشــاء أنظمــة سياســية في فت
الشرعية ديمقراطيـا، وتضـمن حقـوق الإنسـان، وتكـون قائمـة             

ويــبين تقريــر الأمــين العــام هــذا التــرابط  . علــى ســيادة القــانون
 أن نسـاعد البلـدان علـى إيجـاد          أردنـا نـه يجـب، إذا      أبنصه على   

عــودة إلى حالــة الصــراع، أن المخــرج مــن الصــراع وعلــى منــع 
الحمايـــة الكافيـــة مناســـب تعـــالج العمليـــة الســـلمية علـــى نحـــو 

وإذا لم تعـــالج شـــواغل المـــدنيين بشـــكل ســـليم،     . للمـــدنيين
 . العسير تحقيق السلام واستدامتهفسيكون من

إنه بات معروفا وجـود تـرابط       ويمكن القول باطمئنان     
بيـد أن مـن المفـزع       . بين السلام والديمقراطية والعدالة والتنميـة     

إلى إجــراء المعرفــة أن نلاحــظ أن التصــميم علــى تحويــل تلــك   
ن الجهـود   إوفي أكثـر الحـالات، ف ـ     . معدوم بشـكل كـبير    عملي  

 في وضـع دفـاعي      عزيز سـيادة القـانون الـدولي هـي         ت الرامية إلى 
كما يجري تجاهل القانون الدولي، أو حتى إعلان فوات أوانه،          

ــى المســتوى   ــوطنيعل ــا إلى    . ال ــك الســياق، تشــير ألماني وفي ذل
وخاصـة،   - الالتزامات الراسخة جدا بموجب القـانون الـدولي    

 اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة والبرتوكـــول الإضـــافي الأول الملحـــق 
بجميع الاتفاقيات الأربع، الـتي تتضـمن قواعـد أساسـية لحمايـة             

 .المدنيين في الصراعات المسلحة
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واسمحــوا لي أن اغتــنم هــذه الفرصــة كــي أعــرب عــن   
للأمـــين العـــام التقريـــر المقبـــل مـــن جديـــد أملنـــا في أن يؤكـــد 

ــم      عــن ــق مقاصــد الأم ــى أن تحقي ــانون عل ــة وســيادة الق العدال
قتضـي زيـادة     ي -  والأمـن والتنميـة    وخاصـة السـلام    - المتحدة

ــة الممنوحــة للمــدنيين   وتلــك . في مســتوى الضــمانات والحماي
أيضا هي رؤية الاسـتراتيجية الأمنيـة الأوروبيـة، الـتي اعتمـدتها             

 كـــــــانون ١٢الـــــــدول الأعضـــــــاء في الاتحـــــــاد الأوروبي في 
 .لتطوير نظام دولي قائم على قواعد: ٢٠٠٣ديسمبر /الأول

ــياق،    ــك السـ ــوفي ذلـ ــة  إفـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ن المحكمـ
ــة      ــديها إمكانيـ ــة لـ ــفها مؤسسـ ــاص بوصـ ــام خـ ــديرة باهتمـ جـ

ــدنيين  التصــدي لأســوأ الأســباب الج  ــة الم ــهاك حرم ــة لانت : ذري
ــهكون  .  وهــو الإفــلات مــن العقــاب   ألا والمقــاتلون الــذي ينت

ســواء بالأعمــال الموجهــة ضـــد     - مبــادئ القــانون الإنســاني   
 - ة ضـــد المـــوظفين الإنســـانيينالمـــدنيين أو بالأعمـــال المرتكبـــ

ــادئ الأساســية      ــون ضــد المب ــدركوا أنهــم يعمل بحاجــة إلى أن ي
ن أعمـــالهم ستخضـــع في نهايـــة المطـــاف للفحـــص  أللبشـــرية و

. القضائي للمحكمة الجنائية الدولية أو لفحص محكمة إقليميـة        
ــه هــو التحــرك قــدما نحــو القبــول العــالمي      ومــا نحــن بحاجــة إلي

يجـــاد جيـــوب جديـــدة مـــن إلى إس ختصـــاص المحكمـــة، ولـــيبا
الإفلات من العقاب، مثل الجيـوب الـتي اقترحهـا قـرارا مجلـس              

 ).٢٠٠٣ (١٤٨٧و ) ٢٠٠٢ (١٤٢٢الأمن 
ومنـذ المـؤتمر العـالمي لحقــوق الإنسـان، الـذي عقــد في       

، أحرز فهمنا المشترك للعلاقة المتبادلة بـين حقـوق          ١٩٩٣عام  
المعتـرف بـه     -  التنميـة  الحق في ف. الإنسان والتنمية تقدما كبيرا   

عـن طريـق تحديـد    يصنع ذلك الفهـم      - الآن على نطاق واسع   
مدى فائدة التمتع المتزامن بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، فضـلا            
ــة والثقافيـــة،       ــادية والاجتماعيـ ــع بـــالحقوق الاقتصـ ــن التمتـ عـ

الصـادرة عـن   التنميـة البشـرية   تقارير دعم تو. للنهوض بالتنمية 
. حدة الإنمائي ذلك الفهـم مـن منظـور عملـي          برنامج الأمم المت  

فوائــد حقــوق الإنســان والحكــم  كــل مــن شــير إلى ترير افالتقــ

لى الكلفات الكبيرة لانعدام تلـك      إالرشيد في السياق الإنمائي و    
 .الفوائد

مـين العـام الـذي ننظـر     لأواستنادا إلى التقريـر الجديـد ل     
ــوم، أود أن أشــا  ــه الي ــة مجــالات تتخ ــ المجلــس طرفي ذ فيهــا ثلاث

 .لحماية إلى الأمامعن اتدابير لدفع جدول أعمالنا 
فالنســاء  . المجــال الأول هــو حمايــة النســاء والأطفــال     

والأطفال ضمن أكثر الفئات ضعفا في أوقات الصراع، سـواء          
ــودا أطفــالا اكــانو وكــثيرا مــا تتعــرض النســاء  .  مــدنيين أو جن

 في كـثير مـن      مرارا وتكرارا للمعاملة القاسية والمهينة والفتاكـة      
والأطفال يعانون على نحو خـاص   . الأحيان في أوقات الصراع   

ن آبــائهم ع ـلهـم في حــالات الصـراع إذا فصـلوا    حـول  فهـم لا  
وأمهاتهم أو حرموا منهم، كمـا أن قـدرتهم علـى التكيـف مـع               

والعديـد مـن الأطفـال بـدون     . بيئة سـريعة الـتغير محـدودة جـدا        
ــودا    ــدهم جن ــافهم وتجني ــة يجــري اختط ــالاحماي ويشــكل .  أطف

إجبـار الأطفــال علــى حمــل الأســلحة بــدلا مــن تــركهم ينمــون  
كما أن النسـاء والأطفـال      . حد أقسى الأعمال  أبشكل سلمي   

لا ســابق لــه، ضــحايا للعنــف الجنســي القاســي مــدى هــم، إلى 
والمجال الثاني هو إمكانية وصـول العـاملين في المجـال            .والبغيض

ات وحـــالات طـــوارئ ولقـــد أثبتـــت أزمـــ. الإنســـاني وأمنـــهم
عديــدة في الســنوات الأخــيرة أن إمكانيــة وصــول العــاملين في   

ــان   ــهم مرتبطـ ــاني وأمنـ ــال الإنسـ ــؤلاء  . المجـ ــن لهـ ــدام الأمـ وانعـ
العاملين ينتج عنه منع إمكانية الوصول إلى مجموعات السكان         

ــداء الشــائن علــى مكتــب   . الضــعيفة والمحتاجــة  وعواقــب الاعت
 قــد أثبتــت ٢٠٠٣أغســطس /بالأمــم المتحــدة في بغــداد في آ

وجـاءت ردة فعـل مجلـس الأمـن بـدون      . ذلك بوضـوح شـديد    
 ).٢٠٠٣ (١٥٠٢تأخير ومن خلال اتخاذه للقرار 

وتدعم ألمانيا الجهود الرامية إلى توسيع نطـاق الحمايـة           
. اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـا        في  

كــافي للعــاملين في المجــال   والتــدابير المتخــذة لضــمان الأمــن ال   
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الإنساني ستفضي بهـم إلى إمكانيـة وصـول أفضـل وبالتـالي إلى              
عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن القيـام      . توفير حماية أفضـل للمـدنيين    

ــدول المجــاورة والمنظمــات       ــدور ال ــن الاستكشــاف ل ــد م بالمزي
 .الإقليمية في المساعدة على تحقيق إمكانية الوصول هذه

للاجئين والمشـردين داخليـا، بصـفة       ثالثا، فيما يتعلق با    
. عامة، يجـب تحسـين وضـعهم وبالمثـل تحسـين آليـات حمايتـهم              

بــد مــن فعــل المزيــد لإبطــال التجنيــد العســكري القســري،  ولا
ــودة المشــردين    وفي ذلــك . ويجــب أن نضــمن دعمــا أفضــل لع

الصدد، ينبغـي أن نبحـث في كيفيـة التعزيـز الأفضـل للمبـادئ               
 الداخلي، التي وضعها مكتـب تنسـيق   التوجيهية بشأن التشريد  

ــام    ــن شــأن تحســين نشــرها   . ١٩٩٨الشــؤون الإنســانية ع وم
. والــوعي العــام بهــا أن يمنحاهــا المزيــد مــن الفعاليــة والاحتــرام  

ــادئ في التشــريعات     ــدعو إلى تنفيــذ تلــك المب كمــا ينبغــي أن ن
 .الوطنية للدول

ول هو  التدبير الأ . ومن ثم، تقترح ألمانيا التدابير التالية      
اتخاذ قرار جديد بشأن حماية المدنيين؛ فآخر قرار اتخـذه مجلـس      

ــدنيين في الصــراعات المســلحة     ــة الم ــرار (الأمــن بشــأن حماي الق
وذلــــك . ٢٠٠٠يعــــود تاريخــــه إلى عــــام )) ٢٠٠٠ (١٢٩٦

، ))١٩٩٩ (١٢٦٥(القـــرار، والقـــرار الســـابق لـــه ذو الصـــلة 
ــبران نقطــة انطــلاق   ــا يعت ــرو  . كان ــد م ــع ونحــن نشــعر بع ر أرب

ــذ    ــير، وإلى أخـ ــرار الأخـ ــتكمال القـ ــة إلى اسـ ــنوات بالحاجـ سـ
ــا ــتغير للصــراعات بعــين       م ــابع الم ــورات والط ــن تط ــتجد م اس

ــار ــرار    . الاعتب ــا الجهــود الــتي تهــدف إلى اتخــاذ ق وســتؤيد ألماني
 .جديد

وسيكون التدبير الثاني قيام منسق عمليات الإغاثـة في          
ولقـد وضـع مجلـس      . حالات الطوارئ بـالإبلاغ بـوتيرة أسـرع       

الأمن جدولا زمنيا لإحاطات إعلامية يقدمها منسق عمليـات          
ــدنيين في      ــة المــ ــأن حمايــ ــوارئ بشــ ــالات الطــ ــة في حــ الإغاثــ

بالإضـافة إلى ذلـك،     . الصراعات المسلحة مرة كل سـتة أشـهر       

نحن نتلقى إحاطات إعلامية بشـأن المجـال الإنسـاني مـن منسـق         
ا تقـــع أزمـــة  عمليـــات الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ كلمـ ــ   

وســنقترح أن يوســع المجلــس ولايــة منســق  . كارثــة إنســانية أو
عمليـــات الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ مـــن خـــلال إعطائـــه  
إمكانيــة الإبــلاغ علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة إذا وُجــد 

ومـن شـأن ذلـك      . تهديد كبير للمـدنيين في صـراعات مسـلحة        
ــا باتخــاذ      أن يعطــي صــورة أوضــح ومســتكملة وأن يســمح لن

 .تدابير أكثر ملاءمة
ــة      ــز مســؤولية أطــراف فاعل ــدبير الثالــث هــو تعزي والت
فهناك أطـراف فاعلـة جديـدة في مجـال حمايـة المـدنيين              . جديدة

والآن أكثر مـن    . في الصراعات المسلحة يجب أن نتعاطى معها      
أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الانخراط البناء مـع الجماعـات            

 تملك القدرة على منع إمكانيـة      فهي لا . المسلحة غير الحكومية  
وصول العاملين في المجال الإنساني فحسب، بل هـذا مـا تفعلـه             

وهــي أيضــا مصـــدر محتمــل للإضــرار بالســـكان     . في الحقيقــة 
وبـدون إضــفاء الشـرعية عليهــا   . المـدنيين أينمــا تقـوم بعمليــات  

وعلى أفعالها، يجب أن نستكشف طرقـا مبتكـرة لإشـراكها في        
عليهــا، كلمــا لــزم الأمــر، لحملــها علــى   حــوار بنــاء والضــغط  

 .الانصياع للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان
والتفــــاوض مــــع الأطــــراف الفاعلــــة المســــلحة غــــير   

فهـو يتطلـب مرونـة وواقعيـة، ولكـن          . الحكومية مسألة شائكة  
فيجـب أن   . ينبغي ألا يتم على حسـاب الإفـلات مـن العقـاب           

الجـرائم الخطـيرة ضـد المـدنيين، بغـض          يمثل أمام العدالة مقترفو     
النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الجماعــات تعمــل ضــد حكومتــها  

وهذه مسألة مثيرة لخلاف حاد لأن مسـائل        . بالتواطؤ معها  أو
يمكــن للســيادة ولكــن لا . الســيادة الوطنيــة تكــون علــى المحــك

تكــون مــبررا حينمــا يكــون آلاف المــدنيين  الوطنيـة وينبغــي ألا 
وفـرض الجـزاءات المحـددة الهـدف        . ضعفاء مهـددين  الأبرياء وال 

والقيود على السفر هي تدابير ممكنة ضـد الجماعـات المسـلحة            
 . غير الحكومية ومن يساندونها
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ويــتعين علينــا أيضــا أن نســعى إلى حمايــة المــدنيين مــن   
 بعثـات   فـراد وحيث أن أ  . الاستغلال على أيدي حفظة السلام    

ضعون لسلطة الأمـم المتحـدة      الأمم المتحدة لحفظ السلام لا يخ     
 يجب أن نجد طريقة لضمان وضع وتطبيـق كـل بلـد             ،القضائية

يقــدم حفظــة ســلام لقــوانين خاصــة بــه وأن يمثــل أمــام القضــاء 
حفظــة الســلام الــذين يرتكبــون جــرائم ضــد الســكان المحلــيين   

فلـــيس مقبـــولا أن تكـــون لحفظـــة ســـلام الأمـــم  . وأن يـــدانوا
 .عقابالمتحدة منافذ للإفلات من ال

أدلي الآن ببيـان بصـفتي      : )نكليزيـة تكلـم بالا  (الرئيس   
 .ممثل الفلبين

عنـــدما كـــان العـــالم أقـــل تعقيـــدا وصـــعوبة، وعنـــدما  
كانت الحروب أقل عددا ومسببة لكوارث أقـل علـى الصـعيد            
الإنساني، كانت حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، تُتبـع         

بـــع باعتبارهـــا مســـألة وكانـــت تُت. باعتبارهـــا سياســـة بديهيـــة
ولـذا  . اليـوم المنـوال  هذا الحال على وللأسف، لم يعد   . روتينية

عن مسـألة    (S/2004/431)يقدر وفد بلادي تقرير الأمين العام       
حمايــة المــدنيين في الصــراعات المســلحة وتقــديم وكيــل الأمــين   

 .ند لهالعام السيد جان إغلا
اناتــه لقــد أســهب مجلــس الأمــن دائمــا، في قراراتــه وبي  

هــذه المســألة الجوهريــة منــذ اتخــاذ  بحــث الرئاســية الســابقة، في 
القـرار  ( لقراره الأول بشأن هـذا الموضـوع     ١٩٩٩المجلس عام   

ــي عــدم     )). ١٩٩٩ (١٢٦٥ ــه ينبغ ــى أن ــا عل ــق تمام ونحــن نتف
فقدان التركيز على هذه المسـألة الجوهريـة، بـل ينبغـي تطـويره              

ئة، وبمــا يتســق مــع بطريقــة تتصــدى للتحــديات الراهنــة والناشــ
 .المبادئ التي يجسدها الميثاق والقانون الدولي

ويرحب وفد بلادي بالتقدم المحرز في حمايـة المـدنيين،           
ولكننا نلاحـظ أن    . من التقرير ) ألف(الثاني  كما أوجزه الجزء    

هناك بضع نقاط أخرى هامة سُلط الضـوء عليهـا في القـرارين             
 التشـــــــديد ولم يـــــــتم) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥

ــنفس القــدر  أولا، مــازال غــير واضــح إلى أي مــدى   . عليهــا ب
ــل     ــة لحــ ــة الملائمــ ــدابير الوقائيــ ــذ التــ ــهم المجلــــس في تنفيــ أســ

ثانيــــا، وإلى جانــــب إعــــادة التأكيــــد المســــتمرة . الصــــراعات
للمسؤولية الرئيسية للدولة، يجدر أيضـا الاهتمـام بمعرفـة مـا تم             

ــدعم المطلــوب لل ــ   ــوفير ال ــه علــى صــعيد ت دول، خاصــة في فعل
 .تحسين قدرتها على حماية المدنيين

 وضــع المجلــس والأمانــة العــام معــا     ٢٠٠٢في عــام و 
المــذكرة المتعلقــة بحمايــة المــدنيين، وهــي دليــل عملــي للنظــر في 
ــة في عمليـــات حفـــظ الســـلام وأداة    ــلة بالحمايـ المســـائل المتصـ
ــات      ــات عمليـ ــدنيين في ولايـ ــة المـ ــو حمايـ ــه نحـ ــمان التوجـ لضـ

فكم كانت هذه المذكرة مفيدة لبعثات حفظ السـلام         . السلام
 هـــذا نفي تحســـين توجههـــا في حمايـــة المـــدنيين؟ والأجوبـــة عـــ

السؤال يمكن أن ترشد المجلس في تحديد نـوع الإجـراءات الـتي             
 .ينبغي أن يتخذها لتحسين نظام الحماية

ــذكرة       ــية والمــ ــه الرئاســ ــس وبياناتــ ــرارات المجلــ إن قــ
دنيين قـد أعطـت الـزخم السياسـي     وخريطة الطريـق لحمايـة الم ـ    

ولكن القيمة الحقيقيـة لهـذه      . دعم سلامة المدنيين  للإيجاد ثقافة   
ما حســب عمليــة وفعليــة، و هــي في إجــراء مســاع  الالتزامــات 

وينبغــي . تحســين حمايــة الأشــخاص لتقتضــي حــالات معينــة،  
 تي ذكرتهـا  ال ـةالمنسـي لجوانب الـزخم  للمجلس أن يعطي أولوية  

ــل  ــى فز ا المجلــس إلى العمــل كح ــ حاجــةأي: مــن قب وضــع عل
 ومساعدة الدول التي تحتاج إلى الدعم في بناء         ؛التدابير الوقائية 

 .قدرتها على حماية المدنيين
ــدابير       ــام أن بعـــض تـ ــين العـ ــر الأمـ ــر تقريـ ــد ذكـ ولقـ

رفاهــة لهــا أثــر ضــار علــى كــون يمكافحــة الإرهــاب يمكــن أن 
ئمــة لضــمان ووفــد بــلادي مســتعد لــدعم تــدابير ملا . المــدنيين

حمايـــة الأشـــخاص في الحمـــلات الـــتي تُشـــن لكـــبح الأنشـــطة  
 .الإرهابية
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ــود أن     ــق، نـ ــة الطريـ ــذكرة وخريطـ ــق بالمـ ــا يتعلـ وفيمـ
نسترعي الانتباه إلى التجربة الفعلية لعمليات حفـظ السـلام في           

ن إالمجلس دائما الرأي القائـل      أيد  ولقد  . تنفيذ ولايات الحماية  
توجهــــا نحــــو ”ن تشــــمل ولايــــات حفــــظ الســــلام ينبغــــي أ

إلى أي مدى وأي نطاق تم إدراج هذا التوجـه نحـو            . “الحماية
الحماية في الولايات التي انبثقت من المجلـس، ومـا مـدى نجـاح              
تنفيــذها؟ ومــن المؤكــد أن الأجوبــة ستســاعد المجلــس في تقيــيم 

 .ولايات حفظ السلام وتقديم التوجيه اللازم
ــا إزاء    ــاور وفـــد بـــلادي القلـــق أيضـ ــهاكات ويسـ  انتـ

القــانون الإنســاني الــدولي وحقــوق الإنســان في العديــد مــن       
ــها       ــتي ترتكبـ ــهاكات الـ ــك الانتـ ــا في ذلـ ــراع، بمـ ــاطق الصـ منـ

وصـف  أيضـا  جـرى  ولقـد  . الجماعات المسلحة غـير الحكوميـة   
العديد من هذه الأطراف غير الحكومية بالجماعات الإرهابيـة،      

يتوخى وفد بلادي   و. وهي تخضع بالتالي لقوانين الدول المعنية     
الحـــذر إزاء الاقتـــراح الـــداعي إلى تعـــاطي مجتمـــع الأنشـــطة      
الإنسانية الدوليـة مـع جماعـات مسـلحة غـير حكوميـة، حيـث               
أن ذلك سيشكل حالة معقدة يمكن أن تعرض للخطر جهـودا           
وطنيــة ســابقة وحاليــة للتوصــل إلى اســتراتيجية فعالــة وملائمــة 

ــدنيين  ــة الم ــة  عم  .لحماي ــاد ونزاه ــم المتحــدة   إن حي ــات الأم لي
الإنســــانية قــــد لا يــــوفران الضــــمانة الكافيــــة ضــــد تلاعــــب 

بقـــــاء الجماعـــــات المســـــلحة غـــــير الحكوميـــــة ولا يـــــوفران  
القانوني لهـذه الجماعـات، علـى نحـو مـا تحـدده الدولـة،                المركز
 .بلا تأثر

ــد    ــرت وقـ ــرية   ذُُكِـ ــدابير القسـ ــتخدام التـ ــة اسـ إمكانيـ
ــراف الأخــرى ع    ــدول والأط ــار ال ــايير   لإجب ــال للمع ــى الامتث ل

ــارا،     . الإنســانية ــذا خي ــة يمكــن أن يصــبح ه وفي حــالات معين
ــلاذ وفي     ــآخر مـ ــتخدم كـ ــام، يجـــب أن يسـ ــدأ عـ ولكـــن كمبـ

القصــوى فقــط، مثــل الانتــهاكات الواســعة الضــرورة حــالات 
وتتـوفر  . النطاق والمنتظمة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني     

ــدن     ــن الم ــادة أم ــد  .يينللمجلــس وســائل أخــرى لزي ولكــن تزاي

الجانب الإنساني لعمليـات حفـظ السـلام يحتـاج إلى النظـر فيـه        
بعناية، لأن العاملين في المجال الإنسـاني يمكـن أن يحاصـروا بـين             

 .النيران المتقاطعة
ــراع     ــالات الصــ ــحا أن حــ ــون واضــ ــي أن يكــ وينبغــ

وممثــل الاتحــاد . المختلفــة تقتضــي نهجــا مختلفــة لحمايــة المــدنيين 
ــرى  . هــذا أيضــا الروســي ذكــر   ــذلك نحــن ن ــه ول ينبغــي ألا أن

ــع الحــالات، خشــية أن تصــبح      ــاك نهــج واحــد لجمي يكــون هن
. الأمــم المتحــدة غــير قــادرة علــى تقــديم الاســتجابة المناســبة       

ــع أن  ــلا والواقــــ ــرارين كــــ  ١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٥٦القــــ
يشــددان علــى مبــدأ العمــل علــى أســاس كــل حالــة  ) ٢٠٠٠(

للظــروف الخاصــة للحالــة، علــى حــدة مــع الأخــذ في الحســبان 
 . حيثما يجري النظر في سبل لتوفير حماية المدنيين

إن طبيعة حمايـة المـدنيين تقتضـي أوسـع مشـاركة مـن               
هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا بطريقــة شــاملة ومتكاملــة       

ــهج الشــامل  . ومســتدامة ــى نطــاق ا وفي إطــار الن ــة، عل لمنظوم
ــ ــتي تشــمل   دِّحُ ــة الضــعفاء، ال ــة  دت فكــرة حماي ــا لثقاف  مفهوم

وفي هـذا الصـدد،     . الحماية، باعتبارها أولوية في إعلان الألفيـة      
يتعين علينا جميعا الالتزام من جديد بخارطة الطريـق الـتي تحـدد             
مسؤوليات مختلف الكيانات في منظومة الأمم المتحـدة، بمـا في           
ذلــك مجلــس الأمــن، والجمعيــة العامــة ، و المجلــس الاقتصــادي  

ــة وهيئــات الأمــم المتحــدة   والاجتمــاعي ، و المنظمــات الإقليمي
وبالتالي يدعو وفدي إلى النشر الواسـع   . ووكالاتها ذات الصلة  

قـديم  لخريطة الطريق في جميع أرجـاء منظومـة الأمـم المتحـدة لت            
 مـن الإسـهامات في إنجـاز هـدفنا المشـترك المتمثـل في            رأكبر قد 

ــالات وعلــــى جم   ــع المجــ ــة في جميــ ــدنيين بفعاليــ ــة المــ ــع حمايــ يــ
 .المستويات
ختاما، إن الحقيقة القاسية المتمثلة في اسـتمرار الـتجني           

بــلا هــوادة علــى المــدنيين الأبريــاء ينبغــي أن تحثنــا جميعــا علــى   
الشــروع بجديــة في تنفيــذ النــهج الشــامل علــى نطــاق المجموعــة 
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ــكلة  ــل المشـ ــن     . لحـ ــل مـ ــتجابة أقـ ــون الاسـ ــن أن تكـ ولا يمكـ
. يانـــات الأمـــم المتحـــدةالمشــاركة والتعـــاون الكـــاملين مــن ك  

وتلــك هــي الطريقــة الوحيــدة لإحــداث أثــر كــبير علــى أرض   
ــع وينبغــي لهــذه المناقشــة المفتوحــة في المجلــس أن تكــون    . الواق

واحــدة مــن المناقشــات العديــدة الــتي نــود أن نراهــا تجــري في    
ــة الأمــم المتحــدة    ــع أرجــاء منظوم ــآزر  . جمي ــاج إلى الت ــا نحت إنن

ليـة وتنسـيق خبراتنـا إذا أردنـا إنقـاذ           والتعاون بصورة أكثـر فعا    
 . مزيد من الأرواح

 .الآن أستأنف مهامي بصفتي رئيسا لمجلس الأمن  
 .أعطي الكلمة الآن لممثل الجمهورية العربية السورية  

اسمحـوا  ): الجمهورية العربيـة السـورية     (السيد المقداد  
ــة      ــة العربي ــد الجمهوري ــدير وف ــة، أن أعــبر لكــم عــن تق لي بداي

ــدنيين في      ال ــة الم ــة بشــأن حماي ــذه الجلســة الهام ــد ه ســورية لعق
ويتقــدم وفــدي بالشــكر إلى الأمــين  . أوقــات الصــراع المســلح 

العام علـى تقريـره المطـروح أمامنـا، ونتقـدم بالشـكر أيضـا إلى               
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يان إغلند علـى الإحاطـة           

ارتياحنـا للجهـود    ونعـبر عـن     . التي قدمها لنا صباح هـذا اليـوم       
الــتي يبــذلها مكتــب منســق الشــؤون الإنســانية في مختلــف أنحــاء 

 .العالم
يشـكل المــدنيون نســبة كـبيرة مــن ضــحايا الصــراعات    

المسلحة، التي لا تجلب الموت والدمار فحسب، بل إنهـا تسـفر            
أيضــا عــن أعــداد هائلــة مــن اللاجــئين والمشــردين مــن الرجــال 

ــذين يضــط   ــال، ال ــيش في ظــروف  والنســاء والأطف رون إلى الع
سيئة ويعانون من الحرمان لسـنوات طويلـة وهـم بعيـدون عـن              

وقد بلغ عدد اللاجئين والمشردين نتيجـة للصـراعات         . أوطانهم
ــدر       ــه يق ــالم مســتوى لا ســابق ل المســلحة في مختلــف أنحــاء الع

وهنالــك .  مليــون شــخص وهــو مســتمر في التزايــد٥٠بحــوالي 
 الفلسطينييـــــن والسورييــــــن     ملايين مـن اللاجـئين والنـازحين      

ما زالوا بعيدين عن أرضهم ومنازلهم لفترة قـد تزيـد عـن سـتة            

وخمسين عاما في كثير مـن الحـالات، وذلـك نتيجـة للاحـتلال              
الإســرائيلي للأراضــي العربيــة وعــدم احتــرام إســرائيل للقــانون  

 .الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
لعام المعروض علينا ضـرورة تقيـد       يؤكد تقرير الأمين ا    

ولكـــن . جميـــع أطـــراف الصـــراع بالقـــانون الإنســـاني الـــدولي 
للأسف لا يزال هنـاك مـن يتـذرع بأوضـاع خاصـة، وبـذرائع               
واهية مثل ذريعة الدفاع عـن الـنفس، كمـا هـو الحـال بالنسـبة          
لإســــرائيل، وذلــــك للاســــتمرار في ممارســــاته الــــتي تتنــــاقض  

الذي إذا تمت مراعاته، يمكن تفـادي       والقانون الإنساني الدولي    
ونؤكـد  . وقوع أعداد هائلة من القتلى والجرحـى مـن المـدنيين          

ــام مــن أن مكافحــة       ــر الأمــين الع ــا جــاء في تقري أيضــا علــى م
الإرهــاب لا تــبرر بــأي شــكل عــدم التقيــد بالقــانون الإنســاني  
الدولي وميثاق الأمـم المتحـدة ومبـدأ سـيادة الـدول وسـلامتها              

 ومـن الضـروري معالجـة الأسـباب الجذريـة المختلفـة             .الإقليمية
للصراعات معالجة شاملة دون محاولة غـض الطـرف عـن هـذه             

 .الأسباب
وتعتـبر منطقـة الشـرق الأوسـط مـن الأمثلـة الواضــحة        

ــانيين وســوريين     ــه المــدنيون مــن فلســطينيين ولبن علــى مــا يعاني
ــة   ــرائيلي للأراضـــي العربيـ ــتلال الإسـ ــتمرار الاحـ ــة لاسـ . نتيجـ

تتمثل هذه المعاناة في عمليات القتل المستمرة وتهـديم البيـوت           و
وتجريف الأراضي وتشريد السكان وتقييد حركـة العـاملين في          

. المجال الإنساني بل وحتى استهدافهم من قبل قوات الاحـتلال         
وقــد أدى ذلــك إلى تفــاقم معانــاة الشــعب الفلســطيني، أضــف  

ــاء الجــدار التوســعي    علــى لســان وقــد جــاء. إلى كــل ذلــك بن
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يـان إغلنـد في بيانـه أمـام              

 .٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩مجلس الأمن بتاريخ 
أما المسائل المتعلقـة بالوصـول إلى المسـاعدة         ”  

الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا تزال تـثير   
ا فيهـا   والتطورات الأخيرة، بم  . في النفوس عميق القلق   
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بناء الجدار الأمني الإسرائيلي، لـن تـؤدي إلا إلى الحـد            
ــة     ــة وصــول المجتمعــات المحلي بدرجــة أكــبر مــن إمكاني
ــدمات     ــانية وإلى الخــ ــاعدة الإنســ ــررة إلى المســ المتضــ

ــادر كســـب العـــيش  ــية وإلى مصـ ــا . الأساسـ وجهودنـ
لتأمين الوصـول في المناطــــــق المحرومـة تتطلـب التزامـا            

ــد   ــد نتقيـ ــهجي    لا يحيـ ــاس منـ ــى أسـ ــا علـ ــه جميعـ “ بـ
)S/PV.4877 ٤، ص.( 
ونحــن ســعداء أن وكيــل الأمــين العــام قــد تطــرق إلى     

وكنا نأمـل لـو أن تقريـر الأمـين      . ذلك في بيانه هذا اليوم أيضا     
العــام قــد جــاء علــى ذكــر هــذه الحقــائق لا أن يعــرض لمعانــاة    
ــهم      ــدنيون يجــب حمايت الشــعب الفلســطيني عرضــا ســريعا، فالم

إن تجاهـل مـا حـدث مـؤخرا في رفـح وغـزة مـن        . نواأينمـا كـا  
ــول، خاصــة وأن مجلــس       ــر غــير مقب جــرائم هــزت البشــرية أم
الأمــن اضــطر إلى اعتمــاد قــرار يــدين الممارســات الإســرائيلية،  
ــدمير       ــدم وت ــن ه ــف ع ــرائيلية إلى التوق ــة الإس ــدعو الحكوم وي
المنازل والممتلكات الفلسطينية وممارسة القتل الإرهـابي خـارج         

 . العدالةأطر
ولا ننســى مــا تعانيــه القــارة الأفريقيــة جــراء الحــروب   

والتراعـــات الـــتي مـــا زالـــت تـــنعكس أثارهـــا المـــدمرة بشـــكل 
ونرحب بالتقدم المحـرز في ليبريـا    . أساسي على المدنيين الأبرياء   

وكوت ديفوار وبوروندي بعـد نشـر قـوات الأمـم المتحـدة في           
 .تلك المناطق

مــل المؤلــف مــن عشــر نقــاط يقــدم التقريــر برنــامج الع 
ــة المــدنيين في حــالات الصــراع، ونعتقــد أن هــذه     ــز حماي لتعزي
النقاط مهمة للغاية وتستحق منا أن نناقشها بعناية ودقـة، وأن           
نتابع بشـكل خـاص جوانبـها التطبيقيـة، بحيـث تكـون الأسـرة               
ــة      ــا بغي ــتي تواجهن ــادرة علــى التصــدي للتحــديات ال ــة ق الدولي

كيـد علـى معـايير القـانون الـدولي والقـانون            حماية المدنيين والتأ  

الإنســاني الــدولي ومعــايير حقــوق الإنســان المتفــق عليهــا منــذ    
 .زمن طويل

ونــــود الإشــارة هنــا إلى ضــرورة مناقشــة هــذا التقريــر  
وما يحتويه من أفكار في الجمعية العامة وفي المجلس الاقتصـادي    

لك والاجتماعي وكل حسب الاختصاصات المنوطة به، وكـذ       
ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرئيسية الثلاثة في الأمم المتحـدة          
بشـــكل يمكّننـــا مـــن التصـــدي لهـــذا الموضـــوع بطريقـــة جيـــدة 

 .ومتسقة
ويولي وفد سوريا أهمية كـبرى لموضـوع الوصـول إلى            

الفئات السكانية الضعيفة في مناطق الصراع، الذي نعتـبره مـن     
ــدن    ــة الم ــة بحماي ــة   أهــم الموضــوعات المتعلق ــد عملي ــتي تع يين وال

ونأمل أن تتوصـل الأمـم المتحـدة إلى         . معقدة ومتعددة المراحل  
ــؤّمن إيصــال المســاعدات دون      ــة ت ــة وأمني ــايير قانوني وضــع مع

ــه    . عــائق يــذكر ويجــب التركيــز بشــكل خــاص علــى مــا يعاني
الأطفـال والنســاء في الصــراعات المسـلحة، وضــرورة التصــدي   

ــدفق غــير المشــروع للأس ــ   لحة الصــغيرة والأســلحة  لمشــكلة الت
الخفيفة التي يـؤدي تـدفقها دون رقيـب إلى منـاطق الصـراع في        

 .إطالة أمد هذه الصراعات
أخـــيرا، أود أن أؤكـــد أن الحـــل النـــهائي للصـــراعات  

والتراعـــات إنمـــا يكمـــن في معالجـــة جـــذور هـــذه الصـــراعات  
وأســبابها، والــتي تتمثــل بشــكل أساســي بــالاحتلال، كمــا هــو  

 الإسـرائيلي، وتطبيـق قـرارات       - للصراع العـربي     الحال بالنسبة 
الشرعية الدولية وإقامـة السـلام العـادل والشامــــل في المنطقـة،         
أو مــن خــلال القضــاء علــى الأســباب السياســية والاقتصــادية    
والاجتماعية التي أدت إلى انفجار هـذه الصـراعات في العديـد            

ن الـدولي الـتي     من البلدان، والتأكيد على الالتزام بمبادئ القانو      
 .تقوم على العدل واحترام كرامة الإنسان

ــرئيس  ــة ( ال ــم بالانكليزي ــل  ): تكل أعطــي الكلمــة لممث
 .أيرلندا
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يشرفني أن  ): تكلم بالانكليزية ) (أيرلندا (يناالسيد ر  
وتؤيـد هـذا البيـان البلـدان     . أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي    

ــا وتركي ــ  ــه، بلغاري ــدان  المرشــحة للانضــمام إلي ــا، وبل ا وروماني
تثبيت الاستقرار والانتساب والبلدان المحتمل انضـمامها        عملية

ــنة  ــا، والبوســ ــه، ألبانيــ ــدونيا   إليــ ــة مقــ ــك، وجمهوريــ والهرســ
ــل الأســود،     ــا، وصــربيا والجب اليوغوســلافية الســابقة، وكرواتي
ــة للتجــارة الحــرة،     وأيســلندا البلــد العضــو في الرابطــة الأوروبي

 .صادية الأوروبيةوعضو المنطقة الاقت
 ســيدي، علــى فرصــة إجــراء مناقشــة مــرة   ،أشــكركم 

أخـــرى لهـــذه المســـألة الشـــديدة الأهميـــة وأود أن أعـــرب عـــن 
 على إحاطته الإعلاميـة     غلندتقديرنا لوكيل الأمين العام جان إ     

التي عرضها هذا الصـباح والمفعمـة بالمعلومـات، وخاصـة فيمـا             
ول الإنسـاني المسـتدام     يتعلق بتعليقاته على ضرورة كفالة الوص     

 .إلى المدنيين المحتاجين

يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمـا علـى نحـو كامـل بتعزيـز              
وبوجـه خـاص، يرحـب      . حماية المدنيين في الصراعات المسلحة    

الاتحــاد الأوروبي بالاهتمــام الــذي أولاه مجلــس الأمــن لحالــة      
ــن الصــراعات المســلحة، وهــي مســألة       ــال المتضــررين م الأطف

 .الاتحاد الأوروبي أخيرا مبادئ توجيهية بشأنهااعتمد 

لحماية المـدنيين في  يجري بانتظام    ذيويشكل الحوار ال   
ومثلمـا  . هذه الظروف عنصرا واحدا من عناصر هـذه العمليـة         

ذكّرنا الأمين العام في تقريره الأخير، توجد أدلة قوية علـى أن            
لحة، لصـراعات المس ــالأكــبر لعـبء  الالمـدنيين يواصـلون تحمــل   

مثلما يحدث في أنواع متباينة جدا من الصـراعات في السـودان    
وهـذه بـالطبع ليسـت قائمـة        . وكوت ديفـوار والعـراق ونيبـال      

 .شاملة

ــاط      ــة ذات النقـ ــا الخطـ ــاد الأوروبي تمامـ ــد الاتحـ ويؤيـ
العشر بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسـلحة الـتي قـدمها            

ــام للشــؤون الإنســانية    ــل الأمــين الع ــن في  وكي  إلى مجلــس الأم

هـي تــوفر لنـا خطـة واضــحة    ف. ٢٠٠٣ديسـمبر  /كـانون الأول 
ومن الحتمـي الوفـاء     . وحيوية للعمل المستقبلي في هذه الساحة     

ونحـن نتفـق مـع الـرأي     . على نحو ملح بالتعهدات الواردة فيهـا   
 به الأمين العام بأن حقوق الإنسان الأساسية هـي          حالذي صر 

ولي الـذي يجـب أن تحترمـه الـدول          أساس النظام الأخلاقـي الـد     
ــات الحـــرب والخ  ــة في أوقـ ــروخاصـ ــا . طـ ــبرز أيضـ ــدنا ونـ تأييـ

لاحظة الأمـين العـام بـأن التـرويج لحقـوق الإنسـان وحمايتـها               لم
 .يجب أن يظلا في لب الاستراتيجية الفعالة لمكافحة الإرهاب

الأمين العام، في تقريره، التقدم المحـرز في حمايـة          ويقيّم   
ويتبع ذلـك   .  شهرا ١٨ذ تقريره الأخير الصادر قبل      المدنيين من 

وفي . تحديد دقيـق للمجـالات الـتي لا تـزال فيهـا أوجـه قصـور               
ــاع قــوي  هــذا الصــدد، يظــل الاتحــاد الأوروبي    ــى اقتن ــأن عل ب

اتفاقيـــة جنيـــف بشـــأن حمايـــة الأشـــخاص المـــدنيين في وقـــت   
لـه  لاالحرب إطار قانوني أساسي من الضروري التصدي من خ        

 .شاكللهذه الم

ولايـات  بما تضمنته أحـدث     ويرحب الاتحاد الأوروبي     
ــى   فــظ الســلام  لح ــز أقــوى عل ــةمــن تركي ــل  . الحماي وهــذا دلي

. ملمـــوس علـــى الأهميـــة الـــتي يوليهـــا مجلـــس الأمـــن للمســـألة 
علـى نحـو    وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر قـوات حفـظ السـلام            

ن ويــود الاتحــاد الأوروبي أ. يلقــى ترحيبــا كــبيراتطــور أســرع 
يغتـــنم هـــذه الفرصـــة ليشـــيد بالمبـــادرة الـــتي اتخـــذتها الجماعـــة  
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لنشر بعثـة في ليبريـا علـى وجـه              

الاتحــــاد لقــــد شــــعر  و. ٢٠٠٣أغســــطس /الســــرعة في آب
نه تمكـن مـن نشـر قـوات في     لأ، من جانبه،     بالارتياح الأوروبي
، ٢٠٠٣يو  مـا / في أيار  ،جمهورية الكونغو الديمقراطية  ،  إيتوري

 .مما يسر استقرار الوضع على أرض الواقع

وقــد ازداد إقــرار مجلــس الأمــن بأهميــة البعــد الإقليمــي   
لحمايـــة المـــدنيين في مســـائل مـــن قبيـــل بـــرامج نـــزع الســـلاح 

إعـــادة التـــوطين أو الاســـتيطان والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج و
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. اللاجئين والمقـاتلين والأسـلحة الصـغيرة عـبر الحـدود          وحركة  
في قــرت أيضــا المنظمــات الإقليميــة ذاتهــا بــدورها الأساســي  وأ

ــذا الصــدد، يرحــب الاتحــاد   . اتخــاذ خطــوات ملموســة   وفي ه
بقرار الاتحاد الأفريقي بتعيين ممثل خاص لحمايـة        ترحيبا خاصا   

وقــد اتخــذت أيضــا الجماعــة   .المــدنيين في الصــراعات المســلحة
ــا تــدابير إيجابي ــ  وفي هــذا . ةومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب

سـريع في إيتـوري     الرد  ال ـنشـر قـوة     تمكّنا من   الصدد، سرنا أننا    
 .وأننا شاركنا في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا

ويناشــد الاتحــاد الأوروبي جميــع الــدول والأطــراف في  
الصراعات المسلحة احترام القانون الإنساني الـدولي والامتثـال         

ــالكامـــل  ــتقلا لـ ــاد واسـ ــرام حيـ ــا احتـ ــز ه، وأيضـ ــدم تحيـ ل وعـ
ــات الإنســانية  ــق الاتحــاد المخــاطر    . العملي ــى قل وممــا يبعــث عل

ــدة      ــم المتحـ ــع الأمـ ــى أرض الواقـ ــا علـ ــتي تواجههـ ــدة الـ المتزايـ
ونكـــرر مجـــددا الأهميـــة . والموظفـــون المـــدنيون المرتبطـــون بهـــا

ــة ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة   الكــبرى الــتي نوليهــا لا  تفاقي
 مجـال الحمايـة القانونيـة في إطـار      وبتوسيعالمرتبطين بها والأفراد
 .الاتفاقية

ــة     ــاء المحكمـ ــره أن إنشـ ــام في تقريـ وأعلـــن الأمـــين العـ
ــد أدى إلى      ــة أخــرى ق ــات محــاكم دولي ــة وولاي ــة الدولي الجنائي
ــة ضـــد    ــرائم المقترفـ ــرائم الحـــرب والجـ ــود ردع جـ تعزيـــز جهـ

 وإلى كسر الثقافة السـائدة      ،الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية   
ونحـن نتفـق    .  حالات الصـراع المسـلح     ت من العقاب في   للإفلا

الصــدد، نــود أيضــا أن نــدلل هــذا وفي . بقــوة مــع هــذا التقيــيم
علــى تأييــدنا القــوي للقــرار الأخــير الــذي اتخــذه الأمــين العــام   

وبالإضــافة إلى . بتعــيين مستشــار خــاص لمنــع الإبــادة الجماعيــة
مــين العــام ذلـك، فــإن الاتحــاد الأوروبي يؤيــد بشــدة اقتــراح الأ 

المحكمـة  عـام  بأن ينظر مجلس الأمن في إحالة قضايا إلى مـدعي          
ــادة     ــا بموجــب الم ــق فيه ــة للتحقي ــة الدولي مــن ) ب (١٣الجنائي

الوطنيــة غــير الســلطات نظــام رومــا الأساســي، حينمــا تكــون  
 .راغبة في اتخاذ إجراء أو غير قادرة على ذلك

فـراط  الإومثلما ذكـر الأمـين العـام، فبينمـا قـد يـؤدي               
الجـرائم السـابقة إلى نتـائج عكسـية في          معاقبـة   التركيز علـى    في  

يكـون   ربمـا    الإفلات مـن العقـاب    فإن   ،عملية المصالحة الوطنية  
نحـو  مـرة أخـرى     إذ قد يـؤدي إلى الانـزلاق        حتى أكثر خطورة    

ــراع ــن     . الصـ ــدد مـ ــا في عـ ــا ذكرنـ ــه، ومثلمـ ــال نفسـ وفي المجـ
روبي يتفـق بشـدة علـى      المناسبات في الماضـي، فـإن الاتحـاد الأو        

 الجــرائم الأقــللمواجهــة  تــدبيرا مهمــا وقــد يــوفر العفــينمــا أنــه 
، فيجــب ألا يمــنح أبــدا للانتــهاكات الخطــيرة للقــانون  خطــورة

وبالتعــاون مــع  . الإنســاني الــدولي ولقــانون حقــوق الإنســان    
الأمين العام، نحـث الـدول الأعضـاء الـتي لم تصـدق بعـد علـى                 

 معاهـــدات القـــانون الإنســـاني نظـــام رومـــا الأساســـي وأيضـــا
الـدولي وقــانون حقــوق الإنســان أو قــانون اللاجــئين أو تنضــم  
إليهــا، علــى أن تفعــل ذلــك وعلــى أن تتخــذ جميــع التــدابير        
ــنظم      ــار الـ ــدات في إطـ ــذه المعاهـ ــل لهـ ــذ الكامـ ــة للتنفيـ الملائمـ
الوطنية، بما في ذلك كفالة ما هـو ملائـم مـن تحقيـق ومقاضـاة                

 .د ذات الصلةلقواعللأي انتهاكات 

يشعر بالقلق منذ عهد بعيـد      الاتحاد الأوروبي   وما فتئ    
الاســتغلال الجنســي للنســاء والأطفــال وســوء معاملتــهم حيــال 

ــة     . في الصــراعات المســلحة  ــود المبذول ــن الجه ــرغم م ــى ال وعل
للتصدي لهذه الممارسة المروعة، تشير التقارير إلى أنها تتواصـل          

ن نـــدين التجنيـــد المســـتمر ونحـــ. بـــلا هـــوادة في بلـــدان معينـــة
للأطفــال واســتخدامهم جنــودا في صــراعات عديــدة في جميــع   

تــأثير الصــراعات المســلحة حيــال قلق الونشــعر بــ. أنحــاء العــالم
على جميع الأطفـال المتضـررين منـها، سـواء كـانوا مقـاتلين أو               

ونتفــق مــع تقيــيم الأمــين العــام بــأن تخطــيط وتنفيــذ جميــع   . لا
ــا مــن عوامــل التصــدي  عمليــات دعــم الســلام يج ــ ب أن يكون

ويرحـب الاتحـاد الأوروبي     . للعنف الجنسي والعنف ضد المـرأة     
ــام في تشــرين الأول     ــين الع ــوبر /أيضــا بإصــدار نشــرة الأم أكت

 بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاسـتغلال الجنسـي          ٢٠٠٣
ــية   ــة الجنس ــا يتصــل   .وســوء المعامل ــاد   وفيم ــود الاتح ــذلك، ي ب
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يشــجع مجلــس الأمــن علــى دعــم إجــراءات   أن الأوروبي أيضــا
تســتهدف ضــمان إشــراك النســاء والأطفــال المتضــررين مــن       
الصــراعات المســلحة في جميــع عمليــات نــزع ســلاح المقــاتلين   
السابقين وتسـريحهم وإعـادة إدمـاجهم وتأهيلـهم، والاسـتفادة           

 .منها بشكل منصف
إن إطالــة أمــد الصــراعات بســبب انتشــار الأســلحة       

لحة الخفيفة دون ضابط أو رابـط تبقـى كـذلك        الصغيرة والأس 
مصـــدر قلـــق حقيقـــي، خاصـــة في ضـــوء الأثـــر المفـــرط لهـــذا   

، فـإن تنسـيق   وهنا أيضـا . اح المدنيين الأبرياء  الانتشار على أرو  
الجهود على الصعيد الإقليمي ينطوي على الأقل على إمكانيـة          
إحداث أثر كبير فيما يتعلق بهذه الظاهرة المتفشية علـى نطـاق            

وكما أشار الأمين العام، فـإن مسـألة انتشـار الأسـلحة            . واسع
ــة الأمــم المتحــدة في     ــا بعث ــها في غــرب أفريقي الصــغيرة قــد تولت
ســـيراليون، وبعثـــة الأمـــم المتحـــدة في ليبريـــا، وعمليـــة الأمـــم   

ضــعة غــير أن هــذه خطــوات متوا . المتحــدة في كــوت ديفــوار 
اء علــى ، والاتحــاد الأوروبي يشــجع كــل الــدول الأعض ــنســبيا

ــة الأمــم     التعــاون مــع الآليــات المشــتركة بــين الوكــالات، وآلي
المتحدة لتنسيق الأعمال المتعلقة بالأسـلحة الصـغيرة، بالإضـافة          

 .خرى اللازمة على الصعيد الوطنيإلى اتخاذ التدابير الأ
ــدنيين في الصــراعات الم    ــة الم ســلحة أصــبحت  إن حماي

كـن أن نسـمح لـذلك       ولكـن، لا يم   .  متزايـد التعقيـد    تمثل تحديا 
التعقد بأي شكل من الأشكال بأن يقلل من عزمنا أو ينـتقص            

. من جهودنا الجماعية للتصدي بفعالية لهذه الأوضـاع المروعـة       
م بـدور قـوي ونشـط في هـذه          والاتحاد الأوروبي سيواصل القيا   

 .العملية
ــرئيس  ــة  (ال ــم بالانكليزي ــل  ): تكل أعطــي الكلمــة لممث
 .النرويج

شأننا ): تكلم بالانكليزية ) (النرويج( السيد سترومن  
شأن الآخرين، فإننا ممتنون لوكيل الأمين العام يان إغلند علـى     

التي وافانا بها صباح هـذا      إحاطته الإعلامية المفيدة أعظم فائدة      
 .اليوم

ثمة تقـدم كـبير أحـرز منـذ أدرجـت حمايـة المـدنيين في                 
الأمـن  الصراعات المسلحة لأول مرة في جـدول أعمـال مجلـس      

ومــع ذلــك، هنــاك الكــثير الــذي ينبغــي   . قبــل خمــس ســنوات 
 .عمله، فالتحديات تزداد تعقيدا

والنـــرويج تـــثني علـــى التقريـــر الأخـــير للأمـــين العـــام    
)(S/2004/431 .  الاسـتعراض الصـريح لتنفيـذ       ونؤيد تأييدا قويا 

ــام        ــين الع ــل الأم ــدمها وكي ــتي ق ــاط العشــر ال ــة ذات النق الخط
ونوافـق  . ٢٠٠٣ديسـمبر  / كـانون الأول للشؤون الإنسـانية في  

على الأسلوب المقتـرح ونتطلـع إلى وضـع إطـار معـزز للرصـد               
أخرى تبـذل لتعزيـز     ونؤيد هذه الجهود وأي جهود      . والإبلاغ

 .إدارة المخاطر
ــة      ــة الفائق ــاول بعــض المســائل ذات الأهمي وأود أن أتن

 .لنسبة لنابا
 المتزايـد   إن النرويج لتشعر بقلق بالغ إزاء الاسـتهداف        

ــلح    ــراع المسـ ــالات الصـ ــاني في حـ ــال الإنسـ ــاملين في المجـ . للعـ
ويتعين علينا أن نعيد النظر في النهج الذي نتبعـه حيـال سـلامة        
مـــوظفي الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــم مـــن العـــاملين في الأزمـــات 

وقـد يكـون مـن الضـروري أن نعتمـد بشـكل أكـبر               . الإنسانية
ير الحمايــة في علــى الحــراس المســلحين وغــير ذلــك مــن تــداب      

ــا     ــون ملاذنـ ــي ألا يكـ ــير أن ذلـــك ينبغـ ــة، غـ ــالات المفرطـ الحـ
والواقــع، إن مثــل هــذه الإجــراءات قــد تنطــوي علــى . الوحيــد

مردود عكسي، لأنها تزيد المسافة الـتي تفصـل هـؤلاء العـاملين            
عن السكان المدنيين، وذلك على حسـاب المشـروعية والـدعم           

تحـول فيهـا التـدابير الأمنيـة        وعلينا أن نتفادى حالـة      . المحلي لهم 
المعززة دون قيـام الأمـم المتحـدة بـدورها علـى الأرض بفعاليـة               

 .في حالات الطوارئ المعقدة
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وإن ما يدعو إلى القلق البالغ استمرار العنف الجنسـي           
وانتهاك حقوق الإنسان بصـورة مقيتـة ضـد النسـاء والأطفـال             

ــاة  . في الصــراعات المســلحة  المباشــرة الــتي  وبالإضــافة إلى المعان
 طويلـة   المـثيرة للجـزع، فإنهـا تخلـف آثـارا         تسببها تلـك الجـرائم      

 كـذلك   جـدا ويقلقنـا   . الأمد علـى المجتمـع وعمليـات المصـالحة        
أن استعمال العنف الجنسي والعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس              

ونحن نتفـق مـع   . كوسيلة من وسائل الحرب، آخذ في الازدياد 
لجنســي هــو أحــد أشــد المســائل الأمــين العــام علــى أن العنــف ا

ــدا ــد حــان    تعقي ــدولي، وأن الوقــت ق  الــتي يواجههــا المجتمــع ال
 .ملةللتصدي لها بصورة شا

وفي ســياق الأمــم المتحــدة، فــإن الحاجــة إلى تقســيم       
واضح في العمـل بـين الأطـراف الإنسـانية الفاعلـة، مـن جهـة،               
ــة أخــرى،      ــة، مــن جه والأطــراف السياســية العســكرية الفاعل

أهميـة خاصـة في المناقشـة الجاريـة بشـأن بعثـات الأمـم            تتصف ب 
وتؤيــد النــرويج هــدف تحقيــق قــدر أكــبر مــن . المتحــدة المدمجــة

ومـع  . التماسك والفعاليـة في تصـدي الأمـم المتحـدة للأزمـات         
ــق قــدر أكــبر مــن          ــن أجــل تحقي ــك، علينــا ونحــن نعمــل م ذل

وليبريـا مثـال    . التماسك ألا نعـرض السـلامة الإنسـانية للخطـر         
ونـود أن   . لى ذلك، حيث تستحق هذه المسألة كامل العناية       ع

ــه مكتــب تنســيق الشــؤون      نــثني علــى العمــل الــذي يضــطلع ب
الإنســانية بالتعــاون مــع إدارات أخــرى للأمــم المتحــدة بغيــة       
وضــع مبــادئ توجيهيــة أصــيلة ومحــددة للعلاقــة بــين القطــاعين  

ــالا   ــكري في حـ ــدني والعسـ ــدة المـ ــوارئ المعقـ ــث . ت الطـ ونحـ

 أخرى في منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضـاء علـى           اأطراف
 .مراعاة هذا العمل في تخطيط العمليات الدولية وفي تنفيذها

ويجب أن يكـون الهـدف تحقيـق التكامـل وتفـادي أي              
ــة في الجهـــود في عمليـــات الأمـــم المتحـــدة   . بلبلـــة أو ازدواجيـ
أن ويجب أن يتم بناء التكامل منـذ المراحـل الأولى للتخطـيط و            

ة ومجلـس الأمـن يتحمـل مسـؤولي       . ينعكس في ولايات واضحة   
 .خاصة لضمان وضوح هذه الولايات

وبالإضافة إلى التدابير القصيرة الأجل، نحن بحاجـة إلى      
وتعتقـد النـرويج أنـه     . نهج أوسع لإدامة حماية المدنيين وزيادتهـا      

لا بد من عمل المزيد لتعزيز الـوعي وملكيـة المبـادئ الإنسـانية              
. ســيع نطــاق الــدعم للعمــل الإنســاني في جميــع أنحــاء العــالموتو

ولهـــذا الســـبب، نؤيـــد الأفكـــار المقدمـــة مـــن مكتـــب تنســـيق  
الشؤون الإنسانية بشأن ترتيبـات الشـراكة بـين البلـدان المانحـة             

ــم المت  ــدة والأم ــديين تيســيرا   الجدي ــانحين التقلي ــادة حــدة والم  لزي
عم المـالي والخـدمات   إسهامات العاملين في المجال الإنساني والد 

الســوقية والمســاعدة الغذائيــة الطارئــة وغيرهــا مــن الإســهامات 
 . العينية

ما زال يوجـد عـدد مـن        ): تكلم بالانكليزية  (الرئيس 
ــباح   ــذا الصـ ــائمتي لهـ ــتكلمين في قـ ــي  . المـ ــة تعـ ــاوالرئاسـ  أيضـ

مسؤوليتها عـن حمايـة أعضـاء المجلـس وغيرهـم مـن الموجـودين         
ــن التضــو   ــة م ــد اســتئذان   . ار جوعــفي هــذه القاع ــزم، بع وأعت

 .٠٠/١٥الأعضاء، تعليق الجلسة حتى الساعة 
 .٢٠/١٣علقت الجلسة الساعة  

 


